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ما ورد في تَة ير الطبرى عن 


الريح 


وا وس ,ركوو لكوياة 


١‏ 55 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"حدثني‏ يحبى بن أبي طالب» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا جويبر» عن الضحاكء في قوله: " الذين 
يقيمون الصلاة» [المائدة: 55] يعني الصلاة المفروضة " وأما الصلاة في كلام العرب فإنما الدعاء كما قال 
الأعدي: 
[البحر الطويل] 
لما حارس لا يبرح الدهر بيتها ... وإن ذبحت صلى عليها وزمزما 
يعني بذلك: دعا لماء وكقول الآخر أيضا: 
[البحر المتقارب] 
وقابلها الريح في امن ويك ضلى فقا ورت 
وأرى أن الصلاة المفروضة ميت صلاة؛ لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل 


ربه فيها من حاجاته تعرض الداعي بدعائه -[49 ؟١]-‏ ربه استنجاح جاه ونون 3107 


؟-"ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن إسحاقء» قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري» قال: حدثنا بشر بن 
إسماعيل» عن أبي كثير» قال: " كنت عند أن الجلد» إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه» فكتب إليه: " 


كتنيك تسألني عن الرعد» فالرعد: ك8 ار 


"-"فحدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي, في خبر 
ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: " «إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات» 
قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء؛ ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق 
أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماءء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها 
فجعل سبع أرضين في يومين في الأحد والإثنين» فخلق الأرض على حوت, والحوت هو النون الذي ذكره الله 
في القرآن: «ن والقلم [القلم: ]١‏ والحوت ني الماء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك 
على صخرة» والصخرة في الريح؛ وهي الصخرة التي ذكر لقمان» ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت 
فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرت» فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله: إوألقى في 
الأرض رواسي أن تميد بكم [النحل: ]١5‏ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لما في يومين 
في الثلاثاء 5 وذلك حين يقول: «إأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجحعلون له أندادا ذلك 
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رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها» [فصلت: ]١٠١‏ يقول: أنبت شجرها ##وقدر فيها أقواتما» 
[فصلت: ]٠١‏ يقول -[477]- أقواتما لأهلها «في أربعة أيام سواء للسائلين» [فصلت: ]٠١‏ يقول: قل لمن 
يسألك هكذا الأمر لاثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ وكان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفسء» فجعلها ماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع حموات في يومين في الخميس والجمعة» وإنما مهمي يوم 
الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض «إوأوحى في كل سماء أمرهاه [فصلت: ]١١‏ قال: خلق في كل 
سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب» 
فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش» فذلك حين يقول: 


##خلق السموات والأرض في ستة أيام يقول: #كانتا رتقا ففتقناهما» [الأمايه مس[ "اا 


5 -"وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثبي به عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: " لما هجم فرعون على 
البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان؛ فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يقتحم 
في البحر» فتمثل له جبريل على فرس أنثى وديق» فلما رآها الحصان تقحم خلفها. قال: وعرف السامري جبريل 
لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه» فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه» فيجد في بعض 
أصابعه لبناء وف الأخرى عسلاء وف الأخرى سمنا. فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلما عاينه في البحر عرفه» فقبض 
قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ من تحت الحافر قبضة. قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: «فقبضت قبضة 
من أثر فرس الرسول» قال أبو سعيدء قال عكرمة» عن ابن عباس: وألقي في روع السامري أنك لا تلقيها على 
-[770]- شيء فتقول كن كذا وكذا إلااكان. فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى 
وبنو إسرائيل البحرء وأغرق الله آل فرعون» قال موسى لأخيه هارون: #واخلفني في قومي وأصلح» [الأعراف: 
7 |] ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه» فكأنهم تأثموا 
منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله» فلما جمعوه؛ قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه 
وأومأ ابن إسحاق بيده هكذاء وقال: كن عجلا جسدا له خوار. فصار عجلا جسدا له خوار. وكان يدخل 
الريح في دبره ويخرج من فيه يسمع له صوتء فقال: هذا إلحكم وإله موسى. فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال 
هارون: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حت يرجع إلينا 


موسى» [طه: 91] "". (5) 
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ه-"قال: وكان السامري قد نظر إلى أثر دابة جبريل» وكان جبريل على فرس أنثى» وكان السامري في 
قوم موسى. قال: فنظر إلى أثره فقبض منه قبضة» فيبست عليها يده؛ فلما ألقى قوم موسى الحلي في النار» 
وألقى السامري معهم القبضة» صور الله جل وعز ذلك هم عجلا ذهبا» فدخلته الريح؛ فكان له خوار» فقالوا: 
ما هذا؟ فقال السامري الخبيث: 9#هذا إلحكم وإله موسى فنسي» [طه: 6] الآية» إلى قوله: لوحتى يرجع إلينا 
موسى» [طه: ]3١‏ قال: حتى إذا أتى موسى الموعد» قال الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم 


أولاء على أثري» [طه: 85] فقرأ حتى بلغ: إأفطال عليكم العهد» [طه: 5م] "". )١(‏ 


5-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: " السلوى: 


ئر كانت تحشرها عليهم إل الجنوب "". (5) 


/-"حدثني المثنبى» قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمدء قال: 
سمعت وهباء يقول: " إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض 
شكوا إلى موسى» فقالوا: ما نأكل؟ فقال: إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: من أين لنا إلا أن يمطر علينا خبزا؟ 
قال: إن الله عز وجل سينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن» سئل وهب: ما المن؟ قال: خبز الرقاق 
مثل الذرة أو مثل النقي» قالوا: وما نأتدم» وهل بدلنا من لحم؟ قال: فإن الله يأتيكم به. فقالوا: من أين لنا إلا 
أن تأتينا به الريح؟ قال: فإن الريح تأتيكم به وكانت الريح تأتيهم بالسلوى فسئل وهب: ما السلوى؟ قال: طير 
مين مثل الحمام كانت تأتيهم فيأخذون منه من السبت إلى السبتء قالوا: فما نلبس؟ قال: لا يخلق لأحد 
منكم ثوب أربعين سنة. قالوا: فما نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شسع أربعين سنة» قالوا: فإن فينا أولادا فما 
نكسوهم؟ قال: ثوب الصغير يشب معه. قالوا: فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله. قالوا: فمن أين؟ إلا أن 
يخرج لنا من الحجر. فأمر الله تبارك وتعالى موسى» أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فيم نبصر؟ تغشانا الظلمة. 
فضرب لحم عمود من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله قالوا: فبم نستظل؟ فإن الشمس علينا - 
-]7١[‏ شديدة قال: يظلكم الله بالغمام " حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال ابن 
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م-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء عن أبي بكرء عن شهر بن حوشبء قال: 
"لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من أراد أن يأ كذا وكذا 
فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته 
وجعلت عنوانه: «هذا ماكتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت 
كرسيه. فلما مات سليمان قام إبليس خطيباء فقال: يا أيها الناس إن سليمان مم يكن نبياء وإنما كان ساحراء 
فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دحم على المكان الذي دفن فيه» فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراء هذا 
سحره» بهذا تعبدناء وبمذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمناء فلما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه 
وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر 
سليمان مع الأنبياء» وإِنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله عذر سليمان: #إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 


ملك سليمان» [البقرة: ]١٠١١‏ الآية "". )1١(‏ 


5-"حدثنا محمد بن يحبى؛ قال: ثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن درستء عن الزهري؛ عن سعيد بن 
المسيب» أن عائشة» وزيد بن ثابت» قالا: «إذا دخلت ف الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» قال أبو جعفر: 
والقرء في كلام العرب: جمعه قروء» وقد تجمعه العرب أقراءء يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات 
حيضء وطهرء فهي تقرئ -]١٠١١[-‏ إقراء. وأصل القرء في كلام العرب: الوقت مجيء الشيء المعتاد مجيئه 
لوقت معلوم؛ ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عنديء بمعنى 
دنا قضاؤهاء وجاء وقت قضائها؛ وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفوله» وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه؛ كما قال 
الشاعر: 
[البحر المتقارب] 


إذا ما الثريا وقد أقرأت ... أحس السماكان منها أفولا 
وقبل: أقرات الريح: إذا هبت لوقتهاء كما قال الحذلي: 
[البحر الوافر] 


شنعت العقر عقر بني شليل ... إذا هبت لقارئها أياح 
بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءاء إذا كان دما يعتاد ظهوره من 
فرج المرأة في وقت» وكمونه قِ آخر فسمي وقت +يئه قرءا» كما عم الذين معوا وقت جيء الريح لوقتها قرءا» 
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ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائلك» بمعنى: دعي الصلاة أيام 
إقبال حيضك. وسممى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءاء إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض» 
وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم» فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس: 

[البحر الطويل] 


-]٠١1[-‏ وف كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

فجعل القرء: وقت الطهر. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله: #إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» [البقرة: ؟؟] على أهل التأويل» فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء 
أقراء الحميض» وذلك وقت مجيئه لعادته التي بتحجيء فيه» فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة 
الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهرء وذلك وقت مجيئه لعادته التي بحيء فيه 
فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بيناء وكان الله تعاللى ذكره قد أمر المريد 
بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة» وحرم عليه طلاقها حائضاء كان اللازم للمطلقة المدخول بما 
إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين 
طهري كل قرء منهن قرء» هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا انقضين» فقد حلت للأزواج» 
وانقضت عدتما؛ وذلك أتما إذا فعلت ذلكء» فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء 
بين طهري كل قرء -]١١[-‏ منهن قرء له مخالف» وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ريا تعالى ذكره 
بظاهر تنزيله. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث» 
وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتما فإن ظن ذو غباوة إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر 
قرءاء ووقت مجيء الحيض قرءا أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني» إذ كان الطهر الذي 
طلقها فيه» والحيضة التي بعده» والطهر الذي يتلوها أقراء كلها؛ فقد ظن جهلاء وذلك أن الحكم عندنا في كل 
ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده» أن مراده منه الخصوصء إما 
بتنزيل في كتابه» أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خص منه البعضء كان الذي خص من 
ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بماء وكان سائرها على عمومهاء كما قد بينا في كتابنا: «كتاب 
لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء 
الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب 
اله عليها تربصهن ثلاثة قروء» بي نكل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن» وإذ كن مستحقات 
عندنا اسم أقراء» فإن ذلك من إجماع -]١٠١4[-‏ الجميع لم يجز لما التريص إلا على ما وصفنا قبل. وف هذه 





الآية دليل واضح على خطأ قول من قال: إن امرأة المولى التي آلى منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا 
كانت قد حاضت ثلاث حيض ف الأشهر الأربعة؛ لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المؤلي 
على طلاقهاء وإيقاع الطلاق بما بقوله: #إوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» [البقرة: 174؟] فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنما لم 
تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المؤلي منها العدة. وإذ 
كان ذلك كذلكء فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق» والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل. وأما معنى قوله: 
«إوالمطلقات» [البقرة: ؟١١]‏ فإنه: والمخليات السبيل غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات» وقول القائل: فلانة 
مطلقة, إنما هو مفعلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة؛ وأما قولهم: هي طالق» فمن قولهم: طلقها 
زوجها فطلقت هيء وهي تطلق طلاقاء وهي طالق. وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنما تقول: طلقت المرأة 
نما قيل ذلك ها إذا خلاها زوجهاء كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها 
للرعي مخلاة سبيلها. هي طالق فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بماء وسميت بما ميت به النعجة التي وصفنا أمرها. 
وأما قولهم: طلقت المرأق» فمعنى -[ه١٠١]-‏ غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست» هذا من الطلق» والأول من 


الطلاق. وقد بينا أن التريص إنما هو التوقف عن النكاح» وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع". )١(‏ 


٠-"أربعة‏ أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعملون خبير» [البقرة: 14؟] يعني تعالى ذكره بذلك: والذين يتوفون منكم من الرجال أيها الناس» فيموتون 
ويذرون أزواجا يتربص أزواجهن بأنفسهنء فإن قال قائل: فأين الخبر عن الذين يتوفون؟ قيل: متروك لأنه لم 
يقصد قصد الخبر عنهم؛ وإنما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن» فصرف 
الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات إلى الخبر عن أزواجهم والواجب عليهن من العدة» إذ كان معروفا 
مفهوما معنى ما أريد بالكلام» وهو نظير قول القائل في الكلام: بعض جبتك متخرقة» في ترك الخبر عما أبتدئ 
به الكلام إلى الخبر عن بعض أسبابه» وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربص لما كان إِنما ألزمهن التبرص بأسباب 
أزواجهن صرف الكلام عن خبر من أبتدئ بذكره إلى الخبر عمن قصد قصد الخبر عنه» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
لعلي إن مالت بي الريح ميلة تو على ابى أن ذيان أن ينها 
فقال «لعلي» » ثم قال «أن يتندما» لأن معنى الكلام: لعل ابن أي ذبان أن عدم إن عالق فى الريح ميلة عليه 
فرجع بالخبر إلى الذي أراد به» وإن كان قد ابتدأ بذكر غيره ومنه قول الشاعر: 
[البحر الطويل] 


٠٠١/4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





ألم تعلموا أن ابن قيس ... وقتله بغير دم دار المذلة حلت". )1١(‏ 


السبط من اليهود تلك ار وهم ألوف فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله» ثم أحياهم, فأمرهم بالجهاد, 
فذلك قوله: «إوقاتلوا قِ سبيل له [البقرة: أن ١ك‏ ا" 6 


-"جعلت لمن قتل جالوت نصف ملكك ونصف كل شيء تملك. أفلي ذلك إن قتلته؟ قال: نعم 
والناس يستهزئون بداود» وإخوة داود أشد من هنالك عليه» وكان طالوت لا ينتدب إليه أحد زعم أنه يقتل 
جالوت إلا ألبسه درعا عنده» فإذا لم تكن قدرا عليه نزعها عنهاء وكانت درعا سابغة من دروع طالوت» فألبسها 
داود؛ فلما رأى قدرها عليه أمره أن يتقدم, فتقدم داود فقام مقاما لا يقوم فيه أحد وعليه الدرع» فقال له 
جالوت: ويحك من أنت إن أرحمكء ليتقدم إلي غيرك من هذه الملوك» أنت إنسان ضعيف مسكين, فارجع؛ 
فقال داود: أنا الذي أقتلك بإذن الله ولن أرجع حتى أقتلكء فلما أبى داود إلا قتاله» تقدم جالوت إليه ليأخذه 
بيده مقتدرا عليه» فأخرج الحجر من المخلاة» فدعا ربه» ورماه بالحجرء فألقت الريح بيضته عن رأسه» فوقع 
الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه؛ فقتله. قال ابن جريج: وقال مجاهد: لما رمي جالوت بالحجر خرق 
ثلاثا وثلاثين بيضة عن رأسهء وقتلت من ورائه ثلاثين ألفاء قال الله تعالى: «وقتل داود جالوت* فقال داود 
لطالوت: وف بما جعلتء فأبى طالوت أن يعطيه ذلك» فانطلق داود» فسكن مدينة من مدائن بني إسرائيل» 
حتى مات طالوت؛ فلما مات عمد بنو إسرائيل إلى داود» فجاءوا به» فملكوه. وأعطوه خزائن طالوت» وقالوا: 


لم يقتل جالوت إلا نبي» قال الله: #وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء» (* 


١-"وأحسب‏ أن مجاهدا والربيع ومن قال في ذلك بقوطهما رأوا أن قوله: #لم يتسنه» [البقرة: 59؟] 
من قول الله تعالى ذكره: «#من حما مسنون# [الحجر: 5؟] معنى المتغير الريح بالنقن من قول القائل: السدرن 
وقد بينت الدلالة فيما مضى على أن ذلك ليس كذلك. فإن ظن ظان أنه من الآسن من قول القائل: أسن هذا 
الماء يأسن أسناء كما قال الله تعالى ذكره: «إفيها أنمار من ماء غير آسن4# |محمد: ]١5‏ فإنه ذلك لوكان 
كذلك لكان الكلام: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسن» ولم يكن يتسنه. فإنه منه» غير أنه ترك همزه» قيل: 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4١14/4‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 11/5ه 





فإنه وإن ترك همزه فغير جائر تشديد نونه؛ لأن النون غير مشددة» وهى في يتسنه مشددة» ولو نطق من يتأسن 
بترك الهمزة لقيل يتسن بتخفيف نونه بغير هاء تلحق فيه ففي ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن يكون من 


ال ا 


4 ١-"الكبر‏ وله ذرية ضعفاء صغار أطفال» #إفأصابما» [البقرة: ]١757‏ يعني فأصاب الجنة إعصار فيه 
نار «إفاحترقت©4 [البقرة: 7 ؟] يعني بذلك أن جنته تلك أحرقتها الريح التي فيها النار في حال حاجته إليهاء 
وضرورته إلى ثمرتما بكبره وضعفه عن عمارتحاء وي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليهاء فبقي لا 
شيء لهء أحوج ماكان إلى جنته وثمارها بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النارء يقول: فكذلك المنفق 
ماله رياء الناس» أطفأ الله نوره» وأذهب بماء عمله. وأحبط أجره حتى لقيهء وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله 
حين لا مستعتب له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة» واضمحل عمله كما احترقت الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها 
عند كبر صاحبها وطفولة ذرية أحوج ما كان إليها فبطلت منافعها عنه. وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين 
أموالهم رياء الناس في هذه الآية نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: #إفمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ثما كسبوا» [البقرة: 154 ؟] وقد تنازع أهل التأويل في تأويل هذه الآية؛ 
إلا أن معاني قولهم في ذلك وإن اختلفت تصاريفهم فيها عائدة إلى المعنى الذي قلنا في ذلك» وأحسنهم إبانة 


لمعناها وأقركم إل العبواي قل ها لم000 


١‏ -"الجزاء» فوضعت في مواضعهاء وأجيبت «أن» بجحواب «لو» و «لو» بجواب «أن» » فكأنه قيل: 
أيود أحدكم لو كانت له جنة من نخيل وأعناب» بحري من تحتها الأتمار» له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. 
فإن قال: وكيف قيل هاهنا: وله ذرية ضعفاء وقال في النساء: 9#وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا» 
|الفسناءة 8] ؟ قبل: لأن «فعيلا» يجمع على «فعلاء» و «فعال» فيقال: رجل ظريف من قوم ظرفاء وظراف» 
وأما الإعصار: فإنه الريح العاصف» تحب من الأرض إلى السماء كأتما عمود, تجمع أعاصير» ومنه قول يزيد بن 
مفرغ ا حميري: 
[البحر الطويل] 


أناس أجارونا فكان جوارهم ... أعاصير من سوء العراق المنذر 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إإعصار فيه نار فاحترقت* [البقرة: 57 ؟] فقال بعضهم: معنى ذلك: 


5.05/4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/1/4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





ريح فيها سموم شديلة . )00 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» [آل عمران: ]١١17‏ يعني بذلك 
جل ثناؤه: شبه ما ينفق الذين كفروا: أي شبه ما يتصدق به الكافر من ماله فيعطيه من يعطيه على وجه القربة 
إلى ربه» وهو لوحدانية الله جاحد ومحمد صلى الله عليه وسلم مكذب في أن ذلك غير نافعه مع كفرهء وأنه 
مضمحل عند حاجته إليه ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه» كشبه ريح فيها برد شديد 
##أصابت» [آل عمران: ]١١1‏ هذه الريح التي فيها البرد الشديد #وحرث قوم [آل عمران: ]١١1‏ يعني زرع 
قوم؛ قد أملوا إدراكه» ورجوا ريعه وعائدة نفعه» لإظلموا أنفسهم» [آل عمران: ]١١0‏ يعني أصحاب الزرع؛ 
عصوا الله» وتعدوا حدوده #إفأهلكته» [آل عمران: ]١١17‏ يعني فأهلكت الريح التي فيها الصر زرعهم ذلك؛ 
بغل الذي كانوا عليه مر الأمل» بورجاء عخائدة تقعه علنيي". 17) 


]١١17 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: ريح فيها صر [آل عمران:‎ ١ 
قال: " صر باردة أهلكت حرثهم؛ قال: والعرب تدعوها الضريب: تأني الريح باردة فتصبح ضريبا قد أحرق‎ 
)5( ."" الزرع» تقول: «قد ضرب الليلة» أصابه ضريب تلك الصر التي أصابته‎ 


"قال معمر: فأخبرن أيوب عن عكرمة أنه أشرف عليهم فكلمهم؛ فقال: «أترهنون أبناءكو؟ وأرادوا 
أن يبيعهم تمرا» قال: فقالوا إنا نستحبي أن تعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق» وهذا رهينة وسقينء فقال: 
«أترهنوني نساءكم؟» قالوا: أنت أجمل الناس» ولا تأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك سلاحناء 
فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم» فقال: «ائتون بسلاحكم, واحتملوا ما شئتم» قالوا: فانزل إلينا نأخذ 
عليكء وتأخذ عليناء فذهب ينزل» فتعلقت به امرأته وقالت: أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك؛ قال: 
«لو -[59]- وجدن هؤلاء نائما ما أيقظوني» قالت: فكلمهم من فوق البيت» فأبى عليهاء فنزل إليهم يفوح 
ريحه, قالوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: «هذا عطر أم فلان امرأته» فدنا إليه بعضهم يشم رائحته؛ ثم اعتنقه» 
ثم قال: اقتلوا عدو الله» فطعنه أبو عبس في خاصرته» وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف» فقتلوه» ثم رجعوا. 
فأصبحت اليهود مذعورين» فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقالوا: قتل سيدنا غيلة» فذكرهم النبي صلى 


590/4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7١7/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
٠7١7/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الله عليه وسلم صنيعه» وما كان يحض عليهم» وينحرض في قتالهم» ويؤذيهم» ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم 
صلحاء فقال: فكان ذلك الكتاب مع علي رضوان الله عليه". )١(‏ 


8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير » عن منصور » عن ابن إسحاق »؛ عن عبيد بن عمير الليثي قال: 
" الكبائر سبع: الإشراك بالله: ##ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو تموي به الريح 2 
مكان سحيق» [الحج: ]١‏ وقتل النفس: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم [النساء: 9] الآية ) 
وأكل الربا: #ؤالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس [البقرة: 3060؟] 
الآية » وأكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» [النساء: ]٠١‏ الآية » وقذف المحصنة: 
«إن الذين يرمون» [النور: ؟] المحصنات الغافلات المؤمنات الآية » والفرار من النحف: «ومن يولم يومئذ 
دبره» [الأنفال: ]١١‏ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الآية. والمرتد أعرابيا بعد هجرته: #إن الذين ارتدوا 


على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى» [محمد: ه؟] الآية "". (5) 


٠-"حدثنا‏ القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثبي حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال: نزلت 
في كعب بن الأشرف وكفار قريش قال: كفار قريش أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن جريج: قدم 
كعب بن الأشرف » فجاءته قريش فسألته عن محمد فصغر أمره ويسره وأخبرهم أنه ضال. قال: ثم قالوا له: 
ننشدك الله نحن أهدى أم هو؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكوم » ونسقي الحجيج ., ونعمر البيت » ونطعم ما 
هبت الريح. قال: أنتم أهدى ' وقال آخرون: بل هذه الصفة صفة جماعة من اليهود منهم حيبي بن -]1١451[-‏ 
أخطب » وهم الذين قالوا المشركين ما آخير الله غنهم اقم قالزه لي" , (7) 


١‏ -"حدثنا محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم» [الأنعام: ]١‏ قال: " ليس من رجل ظلم يموت فيدخل قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه 
أبيرة اللوث عنعن الريح عليه “كياب دف سدق يدخل معة قيروة فإذا واه قال الهد ها افنخ وبعياك قال عذلك 
كان عملاك قيحا, قالغا أن رعيلف :قال كذللق كان بلك ها قال4ها أدنن تايلك قال + نبقول: إن 
عملك كان دنسا. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له: إن 
كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» فأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 414/5 





النار» فذلك قوله: لإيحملون أوزارهم على ظهورهم» [الأنعام: )١( ."]*١‏ 


5"وبقول الخنساء: 
[البحر السريع] 
القوم أعلم أن جفنته ... تغدو غداة الريح أو شيرق 
وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل» وإن كان جائزا في كلام العرب» فليس قول الله تعالى: إن ربك هو أعلم من 
يضل عن سبيله [الأنعام: ]١١1‏ منه» وذلك أنه عطف عليه بقوله: #ووهو أعلم بالمهتدين» فأبان بدخول 
الباء في (المهتدين) أن (أعلم) ليس بمعنى (يعلم) » لأن ذلك إذ كان بمعنى يفعل لم يوصل بالباء» كما لا يقال 
هو يعلم بزيد» بمعنى يعلم زيدا". (5) 


؟-"ذكر من قال ذلك حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» قال: ثنا عتاب بن بشير» 
عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس: «إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله [الأنعام: ]١85‏ الآية 
قال: ' كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما جعلوا منها لله سهماء وسهما لآلمتهم» وكان إذا هبت الريح من 
و الذي سار التي إل اللاي جره لله روه إلى الى متطلون. التي وإذا هيت الريح فن خو الل 
جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلتهم أقروه ول يردوه» فذلك قوله: إساء ما يحكمون [الأنعام: ."]١5‏ (5) 


؟-"حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله: #ووجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام -[51/11]- نصيبا» [الأنعام: ]١‏ » قال: يسمون لله جزءا 
من الحرثء ولشركائهم وأوثانهم جزءا. فما ذهبت به الريح ما موا لله إلى جزء أوثانتهم تركوه» وما ذهب من جزء 
أوثاتحم إلى جزء الله ردوه وقالوا: الله عن هذا غني. والأنعام: السائبة والبحيرة التي موا " حدثني المثنى قال: ثنا 


"وأما قوله: إوعلى الأعراف رجال» [الأعراف: 15] فإن الأعراف جمع واحدها عرفء وكل 
مرتفع من الأرض عند العرب فهو عرفء وإنما قيل لعرف الديك: عرفء لارتفاعه على ما سواه من جسدهء 


511/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )8( 
51١/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





ومنه قول الشماخ بن ضرار: 

[البحر الطويل] 

وظلت بأعراف تعالى كأتما ... رماح نحاها وجهة الريح اكد 
يعني بقوله: (بأعراف) : بنشوز من الأرضء ومنه قول الآخر: 


[البحر الرجز] 


كل كاز تمه تاقرو كالغل الوق على الأغراف! 007 


57"يرسل الرياح نشرا) بضم النون والشين» بمعنى جمع نشور جمع نشراء كما يجمع الصبور صبراء 
والشكور شكرا. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئت كذلك أتما الريح التي تحب من كل 
ناحية وتحيء من كل وجه. وكان بعضهم يقول: إذا قرئت بضم النون فينبغي أن تسكن شينهاء لأن ذلك لغة 
بمعنى النشر بالفتح» وقال: العرب تضم النون من النشر أحياناء وتفتح أحيانا بمعنى واحد. قال: فاختلاف القراء 
في ذلك على قدر اختلافها في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير الخسف والخسف بفتح الخاء وضمها. والصواب 
من القول في ذلك أن يقال: إن قراءة من قرأ ذلك (نشرا) و (نشرا) بفتح النون وسكون الشين وبضم النون 
والشين» قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصارء وأما قراءة الباء فلا أحب القراءة بماء وإن كان لها معنى صحيح 


ووجه مقهوم في المعنى والإعراب كما ذكرنا من العلة". 5) 


-"ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن 
الكل رعو الذين يرسل الرباح نشرا بين يدي رحمته) إلى قوله: #لعلكم تذكرون # [الأعراف: /اه] قال" 
إن الله برسل الريح فتأني بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان» فيخرجه من ثم 
م بكر فيسطه ي السماء ريق يخاي ثم ينتج أبواب السماءة تيل اللو هلي السيخاني» معط السجعاب 


بعك ذلك وأما بيد كبو الم "ل 07 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث 
الله فيهم هودا الأحقاف, قال: والأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن؛ وكانوا مع ذلك قد 


فشوا في الأرض كلهاء وقهروا أهلها بفضل قوتمم التي آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدوتما من دون الله: 


٠09/١٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7514/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





صنم يقال له: صداءء وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الهباء. فبعث الله إليهم هوداء وهو من أوسطهم 
نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلا غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» ولم يأمرهم 
فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير» يكتمون 
إيماتحم» وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرئد بن سعد بن عفير» وكان يكتم إيمانه» فلما عتوا 
على الله وكذبوا نبيهم» وأكثروا في الأرض الفسادء وتحبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع» كلمهم هود فقال: 
«#أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون» 
[الشعراء: ]١١5‏ » «إقالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركي آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول 
إلا اعتراك بعض آلحتنا بسوء» [هود: «5] : -[770]- أي ما هذا الذي جتتنا به إلا جنون أصابك به بعض 
آلحتنا هذه التي تعيب» «إقال إن أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه فكيدونٍ جميعا ثم لا تنظرون» 
[هود: 4 5] إلى قوله: «#صراط مستقيم» [البقرة: 57 ]١‏ » فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 
ثلاث سنين فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بحم بلاء أو جهدء فطلبوا 
إلى الله الفرج منه» كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شق 
مختلفة أدياتهم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكانما من الله. قال ابن إسحاق: وكان البيت في ذلك الزمان 
معروفا مكانه» والحرم قائما فيما يذكرون» وأهل مكة يومئذ العماليق» وإِنما موا العماليق لأن أباهم عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكان أبوه 
حيا في ذلك الزمان ولكنه كان قد كبر» وكان ابنه يرأس قومهء وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون 
في أهل ذلك البيت» وكانت أم معاوية بن بكر كلهدة ابنة الخيبري رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد 
وجهدواء قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة, فليستسقوا لكم؛ فإنكم قد هلكتم» فبعثوا قيل بن عير» ولقيم بن 
هزال من هذيل» وعقيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد بن عفير» وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة 
بن الخيبري -[7771]- خال معاوية بن بكر أخو أمه ثم بعنوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن ضد بن 
عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا 
مكة, نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فأنزهم وأكرمهمء وكانوا أخواله وأصهاره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكرء أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن 
بكر وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بحم 
من البلاء الذي أصابحم» شق ذلك عليه» فقال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي 
نازلون علي» والله ما أدري كيف أصنع بحم, إن أمرتمم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم 
عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. أو كما قال. فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» 
فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه 


١5 





بذلك: 
|[البحر الوافر] 


ألا يا قبل ويحك قم فهينم ... لعل الله يسقينا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهم بخير ... فقد أمست نساؤهم عيامى 

-[777]- وإن الوحش يأتيهم جهارا ... ولا يخشى لعادي سهاما 

وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم ... تماركم وليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ... ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فلما مع القوم ما غنتا به قال بعضهم لبعض: يا قوم, إنما 
بعنكم قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بحم» وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 
لقومكم؛ فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تسقون بدعائكم؛ ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه 
سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلكء» فقال لهم جلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر حين مع قوله وعرف أنه 
قد اتبع دين هود وآمن به: 


[البحر الوافر] 


أبا سعد فإنك من قبيل ... ذوي كرم وأمك من ثمود 
فإنا لا نطيعك ما بقينا ... ولسنا فاعلين لما تريد 
أتأمرنا لنترك دين رقك ... ورمل والصداء مع الصمود 


ونترك دين آباء كرام ... ذوي رأي ونتبع دين هود 
ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مرئد بن سعدء فلا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك 


دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بما لعاد» فلما ولوا إلى مكة» خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية بن بكر 
حتى أدركهم -[77]- بماء فقال: لا أدعو الله بشيء ما خرجوا له» فلما انتهى إليهم؛ قام يدعو الله بمكة 
وبما وفد عاد قد اجتمعوا يدعون يقول: اللهم أعطبي سؤلي وحديء ولا تدخلبي في شيء ما يدعوك به وفد 
عاد» وكان قيل بن عير رأس وفد عاد» وقال وفد عاد: اللهم أعط قيلا ما سألك, واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان 
قد تخلف عن وفد عاد حين دعا لقمان بن عاد وكان سيد عاد» حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال: اللهم إن 
جئتك وحدي في حاجتي, فأعطني سؤلي» وقال قيل بن عير حين دعا: يا إلهناء إن كان هود صادقا فاسقناء فإنا 
قد هلكناء فأنشأ الله هم سحائب ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداءء؛ ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 


١و7‎ 





ولقومك من هذه السحائبء» فقال: اخترت السحابة السوداء فإنما أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت 
رمادا رمدداء لا تبق من آل عاد أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته همداء إلا بنى اللوذية المهدى. وبف 
اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكرء وكانوا سكانا بمكة مع أخوالحم؛ ولم يكونوا مع عاد بأرضهمء فهم 
عاد الآخرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قيل 
بن عير بما فيها من النقمة إلى عاد. حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث» فلما رأوها استبشروا بماء 
«#وقالوا هذا عارض* ممطرناء يقول الله: «ؤبل هو ما استعجلتم به ريح فيها -[1754؟]- عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر ركا» [الأحقاف: 4 ؟] ؛ أي كل شيء أمرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أتما ريح فيما 
يذكرون امرأة من عاد يقال لحا مهدد. فلما تيقنت ما فيها صاحت ثم صعقتء فلما أن أفاقت قالوا: ماذا رأيت 
يا مهدد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودوتما. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء كما قال الله والحسوم: الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من ألريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفسء وإثما لتمر على 
عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة» حتى مروا بمعاوية بن بكر وابنه» 
فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد؛ فأخبرهم الخبر» 
فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأتهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هذيلة 
بنت. بكر: صدق ورب ا لكعبة "", 00 


8 "حدثنا أب و كريب قال: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا سلام أبو المنذر النحوي قال: ثنا عاصم» عن 
أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت -[7717]- لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فمررت بالربذة» فإذا عجوز منقطع بما من بني تميم» فقالت: يا عبد الله» إن لي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات» قلت: 
ما شأن الئاس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست حت فرغ. قال: فدخل منزله أو 
قال: رحله فاستأذنت عليه» فأذن لي فدخلت» فقعدتء فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل كان 
بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعم» وكانت لنا الدائرة عليهم» وقد مررت بالربذة فإذا عجوز منهم منقطع بماء 
فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخلت فقلت: يا رسول 
الله» اجعل بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: إلى أين يضطر مضطرك يا رسول 
الله؟ قال: قلت: أنا كما قال الأول: معزى حملت حتفهاء حملت هذه ولا أشعر أتما كانت لي خصماء أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد, قال: «وما وافد عاد؟» قال: على الخبير سقطتء قال: وهو يستطعمني 
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الحديث» قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا قيلا وافداء فنزل على بكرء فسقاه الخمر شهراء وغنته جاريتان يقال لهما 
الجرادتان» فخرج إلى جبال مهرة» فنادى: إن لم أجئ لمريض فأداويه» ولا لأسير فأفاديه» اللهم اسق عادا ما كنت 
مسقيه» فمرت به سحابات سود»ء فنودي منها: خذها رمادا رمدداء لا تبق من -[77]- عاد أحدا. قال: 
فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عادء ففيما بلغني أنه ما أرسل عليهم من الريح يا رسول الله إلا قدر ما يجري 
في خاتمي قال أبو وائل: فكذلك بلغني". )١(‏ 


٠-"حدثني‏ محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباطء عن السدي: «إوإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره [الأعراف: 15 ] » " إن عادا أتاهم هود, فوعظهم 
وذكرهم بما قص الله في القرآن. فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم العذاب» فقال لمم: نما العلم عند الله وأبلغكم 
ما أرسلت به [الأحقاف: 7؟] » وإن عادا أصابحم حين كفروا قحوط المطرء حتى جهدوا لذلك جهدا شديداء 
وذلك أن هودا دعا عليهم؛ فبعث الله عليهم الريح العقيم وهي الريح التي لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها 
قالوا: ##هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5 ]١‏ » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بحم الريح بين 
السماء والأرضء فلما رأوها تنادوا: البيوت فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من 
الببوت» فأصابتهم في يوم نحسء والنحس: هو الشؤم؛ ومستمر استمر عليهم العذاب سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء حسمت كل شيء مرت به. فلما أخرجتهم من البيوت -[179؟]- قال الله: #إتنزع الناس4 [القمر: 
]٠‏ من البيوت» «#كأنهم أعجاز نخل منقعر [القمر: ]٠١‏ » انقعر من أصوله؛ خاوية: خوت فسقطت. 
فلما أهلكهم الله» أرسل إليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه» فذلك قوله: «إفأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» [الأحقاف: ]١5‏ » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم» فلم 
يعلموا كم كان مكيالحاء وذلك قوله: #إفأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5] » والصرصر: ذات الصوت 
الشديد سالك 


١-"كما:‏ حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " #إوإلى 
مدين أخاهم شعيبا» [الأعراف: 85] قال: إن الله بععث شعيبا إلى مدين؛ وإلى أصحاب الأيكة والأيكة: هي 
الغيضة من الشجر ء وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فكذبوه, فقال لهم ما ذكر الله في القرآن» 
وما ردوا عليه» فلما عتوا وكذبوه» سألوه العذاب» ففتح الله عليهم بابا من أبواب جهنمء فأهلكهم الحر منه فلم 
ينفعهم ظل ولا ماءء» ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة» عليكم بما 
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فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانم» انطبقت -[+؟9]- عليهم» فأهلكتهم؛ فهو قوله: 


إفأخذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: ]١85‏ "". (1) 


؟-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين قال: ثنا جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن 
عباس: " «إفأرسلنا عليهم الطوفان: [الأعراف: ]١‏ قال: أمر الله الطوفان» ثم قال: #فطاف عليها طائف 
من ربك وهم نائمون» [القلم: ]١5‏ " وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة» يزعم أن الطوفان 
من السيل البغاق والدياءة 4 وطو الشتدهده وم المت اللتعايع التريح السريع. وقال يعطهو: عو كيز المطر والريح. 
وكان بعض نحوي الكوفيين يقول: الطوفان مصدر مثل الرجحان والنقصان لا يجمع. وكان بعض نحوبي البصرة 
يقول: هو جمع؛ واحدها في القياس: الطوفانة -5851]- والصواب من القول في ذلك عنديء ما قاله ابن 
عباس على ما رواه عنه أبو ظبيان أنه أمر من الله طاف بممء وأنه مصدر من قول القائل: طاف بمم أمر الله 
يطوف طوفاناء كما يقال: نقص هذا الشيء ينقص نقصانا. وإذا كان ذلك كذلكء جاز أن يكون الذي طاف 
بم المطر الشديدء وجاز أن يكون الموت الذريع. ومن الدلالة على أن المطر الشديد قد يسمى طوفانا قول 
الحسن بن عرفطة: 
[البحر الرمل] 
غير الجدة من آياتما ... خرق الريح وطوفان المطر 


ويروى: خرق الريح بطوفان المطر وقول الراعي: 

[البحر البسيط] 

تضحي إذا العيس أدركنا نكائثها خرقاء يعتادها الطوفان والزؤد وقول أبي النجم: 

[البحر الرجز] 

-[88]- وأما القملء فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه. فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 
ككر هن قال ذلك" (7) 


«”م-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» قال: " استخلف موسى هارون على بنى 
إسرائيل» وقال: إن متعجل إلى ربي» فاخلفني في قوميء ولا تتبع سبيل المفسدين» فخرج موسى إلى ربه متعجلا 
للقيه شوقا إليه» وأقام هارون في بني إسرائيل» ومعه السامري يسير بحم على أثر موسى ليلحقهم به. فلما كلم الله 
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موسى» طمع ف رؤيته» فسأل ربه أن ينظر إليه» فقال الله لموسى: إنك #ولن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف تراني 4 [الأعراف: 47 ]١‏ الآية: قال ابن إسحاق: فهذا ما وصل إلينا في كتاب الله عن 
خبر موسى لما طلب النظر إلى ربه. وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور 
كثيرة ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله والله أعلم. قال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم الأول بأحاديث أهل 
الكتاب: إتمم يجدون في تفسير ما عندهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ربه أنه كان من كلامه إياه حين 
طمع في رؤيته» وطلب ذلك منه. ورد عليه ربه منه ما رد» أن -]47١1[-‏ موسى كان تطهر وطهر ثيابه وصام 
للقاء ربه فلما أتى طور سيناءء» ودنا الله له في الغمام فكلمه» سبحه وحمده وكبره وقدسه» مع تضرع وبكاء حزين؛» 
ثم أخذ في مدحته» فقال: رب ما أعظمك وأعظم شأنك كله؛ من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك» فأنت 
الواحد القهارء كأن عرشك تحت عظمتك نار توقد لك» وجعلت سرادق من دونه سرادق من نور» فما أعظمك 
رب» وأعظم ملكك؛ جعلت بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام» فما أعظمك رب وأعظم ملكك في 
سلطانكء فإذا أردت شيئا تقضيه في جنودك الذين في السماءء أو الذين في الأرضء وجنودك الذين في البحرء 


فبلغوا لما أردت من عبادك, وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئا من عظمتك,ء ولا من عرشكء ولا يسمع 
صوتك؛ فقد أنعمت علي» وأعظمت علي في الفضلء وأحسنت إلي كل الإحسان؛ عظمتني في أمم الأرض» 
وعظمتني عند ملائكتكء؛ وأسمعتني صوتكء وبذلت لي كلامكء وآتيتني حكمتك,ء فإن أعد نعماك لا أحصيهاء 
وإن أردت شكرك لا أستطيعها. دعوتك رب على فرعون بالآيات -[157]- العظامء والعقوبة الشديدة» 
فضربت بعصاي التي في يدي البحر» فانفلق لي ولمن معي» ودعوتك حين جزت البحر» فأغرقت عدوك وعدوي» 
وسألتك الماء لي ولأمتي» فضربت بعصاي التي في يدي الحجرء فمنه أرويتني وأمتي» وسألتك لأمتي طعاما لم 
يأكله أحد كان قبلهم» فأمرتني أن أدعوك من قبل المشرق» ومن قبل المغرب. فناديتك من شرقي أمتي» فأعطيتهم 
امن من مشرقي لنفسي» وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبل البحر» واشتكيت الحر فناديتك» فظللت عليهم 
بالغمام» فما أطيق نعماك علي أن أعدها ولا أحصيهاء وإن أردت شكرها لا أستطيعها. فجئتك اليوم راغبا 
طالبا سائلا متضرعاء لتعطيني ما منعت غيري» أطلب إليك وأسألك يا ذا العظمة والعزة والسلطان أن تريني أنظر 
إليك»؛ فإني قد أحببت أن أرى وجهك الذي لم يره شيء من خلقك قال له رب العزة: فلا ترى يا ابن عمران 
ما تقول؟ تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق» لا يراني أحد فيحياء أليس في السموات معمريء فإنمن قد 
ضعفن أن يحملن عظمتي» وليس في الأرض معمريء فإنها قد ضعفت أن تسع بجندي» فلست في مكان واحد 
فأتحلى لعين تنظر إلي. -[47]- قال موسى: يا رب أن أراك وأموت» أحب إلي من أن لا أراك ولا أحياء 
قال له رب العزة: يا ابن عمران تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق» لا يرائي أحد فيحياء قال: رب تمم 
علي نعماك؛ وتمم علي فضلكء وتمم على إحسانك هذا الذي سألتك؛ ليس لي أن أراك فأقبض» ولكن أحب 
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أن أراك فيطمئن قلبي. قال له: يا ابن عمران لن يرا أحد فيحيا. قال: موسى رب تمم علي نعماك وفضلك» 
وتمم علي إحسانك هذا الذي سألتك؛ ليس لي أن أراك فأموت على إثر ذلك أحب إلي من الحياة» فقال الرحمن 
المترحم على خلقه: قد طلبت يا موسى» وأعطيتك سؤلك إن استطعت أن تنظر إلي» فاذهب فاتخذ لوحين, ثم 
انظر إلى الحجر الأكبر في رأس الجبل» فإن ما وراءه وما دونه مضيق لا يسع إلا مجلسك يا ابن عمران» ثم انظر 
فإني أهبط إليك جنودي من قليل وكثير. ففعل موسى كما أمره ربه» نحت لوحين ثم صعد بمما إلى الجبل» فجلس 
على الحجر: فلما استوى عليه أمر الله جنوده الذين في السماء الدنياء فقال: ضعي أكنافك حول الجبل» 
فسمعت ما قال الرب ففعلت أمره, ثم -[4 47]- أرسل الله الصواعق والظلمة والضباب على ما كان يلي الجبل 
الذي يلي موسى أربعة فراسخ من كل ناحية» ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن يعروا بموسى» فاعترضوا عليه» فمروا به 
طيران النغر تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد» فقال موسى بن عمران 
عليه السلام: رب إني كنت عن هذا غنياء ما ترى عيناي شيئا قد ذهب بصرهما من شعاع النور المتصفف على 
ملائكة ربي. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسىء فاعترضوا عليه فهبطوا أمثال الأسد, لهم 
لجب بالتسبيح والتقديس» ففزع العبد الضعيف ابن عمران ما رأى ومما جمع» فاقشعرت كل شعرة ف رأسه وجلده» 
ثم قال: ندمت على مسألتي إياك» فهل ينجيني من مكانٍ الذي أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم: 
يا موسى اصبر لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت؛ ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى» 
فاعترضوا عليه» فأقبلوا أمثال النسور لحم قصف ورجف ولجب شديدء وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كلجب 
الجيش العظيم أو كلهب النار» ففزع موسى» وأيست نفسه. وأساء ظنهء وأيس من الحياة» فقال -[475]- له 
خير الملائكة ورأسهم: مكانك يا ابن عمران» حتى ترى ما لا تصبر عليه؟ ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة أن 
اهبطوا فاعترضوا على موسى بن عمران. فأقبلوا وهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم؛ ألوانم 
كلهب النار» وسائر خلقهم كالثلج الأبيضء أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديسء لا يقارم شيء من أصوات 
الذين مروا به قبلهم. فاصطكت ركبتاه» وأرعد قلبه» واشتد بكاؤه» فقال خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران 
اصبر لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت» ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى» 
فهبطوا عليه سبعة ألوان» فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفه؛ ولم ير مثلهم ول يسمع مثل أصواتحم» وامتلاً جوفه 
خوفاء واشتد حزنه, وكثر بكاؤه» فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران مكانك حتى ترى ما لا تصبر 
عليه» ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب أن يراتي موسى بن عمران واعترضوا 
عليه. فهبطوا عليه في يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءا من الشمسء ولباسهم كلهب النار» إذا 
سبحوا وقدسوا جاوبحم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتحم: سبوح قدوس رب 
العزة أبدا لا يموت» في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحواء 
وهو يبكي ويقول: رب اذكرني» ولا -[47]- تنس عبدك, لا أدري أنقلب مما أنا فيه أم لا؟ إن خرجت 


إلا 





أحرقت» وإن مكثت مت. فقال له كبير الملائكة ورئيسهم: قد أوشكت يا ابن عمران أن بمتلئ جوفكء» وينخلع 
قلبك» ويشتد بكاؤك فاصبر للذي جلست تتنظر إليه يا ابن عمران وكان جبل موسى جبلا عظيماء فأمر الله 
أن يحمل عرشه» ثم قال: مروا بي على عبدي ليراني» فقليل من كثير ما رأى» فانفرج الجبل من عظمة الرب» 
وغشي ضوءٍ عرش الرحمن جبل موسى» ورفعت ملائكة السموات أصواتها جميعاء فارتج الجبل فاندك» وكل شجرة 
كانت فيه» وخر العبد الضعيف موسى بن عمران صعقا على وجهه ليس معه روحه؛ فأرسل الله الحياة برحمته» 
فتغشاه برحمته وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعدة» كهيئة القبة لئلا يحترق موسىء فأقامه الروح مثل الأم 
أقامت جنينها حين يصرعء قال: فقام موسى يسبح الله ويقول: آمنت أنك ربي» وصدقت أنه لا يراك أحد 
فيحياء ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه» فما أعظمك رب وأعظم ملائكتك؛ أنت رب الأرباب وإله الآلهة 
وملك الملوك, تأمر الجنود الذين عندك فيطيعونكء؛ وتأمر السماء وما فيها فتطيعكء لا تستنكف من ذلكء ولا 
يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء؛ رب تبت إليكء الحمد لله الذي لا شريك له, ما أعظمك -[1717]- وأجلك 


رب علي "00 


5 *-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله مع الصابرين* [الأنفال: 47] يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم 
به وتحاكم عنه» ولا تخالفوهما في شيء. لؤولا تنازعوا فتفشلوا» [الأنفال: 47] يقول: ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف 
قلوبكم فتفشلواء يقول: فتضعفوا وتحبنوا «ووتذهب ريحكم» [الأنفال: >4] وهذا مثل يقال للرجل إذا كان 
مقبلا عليه ما يحبه ويسر به: ألويح مقبلة عليه» يعني بذلك ما يحبه» ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص: 
[البحر البسيط] 
كما حميناك يوم النعف من شطب ... والفضل للقوم من ريح ومن عدد 
يعني من البأس والكثرة. وإنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفواء ويدخلكم الوهن والخلل. 


إواصبروا» [الأعراف: ]١١‏ يقول: اصبروا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوكمه ولا". (5) 


ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: " و-[5١5]-‏ وتذهب 
ريحكم» [الأنفال: 47] قال: الريح: النصر. لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضرب وجوه العدوء فإذاكان 
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ذلك لم يكن لمم قوام "". (1) 


5-"قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة» [التوبة: 47] » ونزل عليه: «إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم [التوبة: 57] » ونزل عليه: #ؤلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ه [التوبة: 4 5] » ونزل عليه: 
«9إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون» [التوبة: ©9] فسمع ذلك رجل ممن غزا مع النبي صلى 
الله عليه وسلمء فأتاهم وهم خلفهم, فقال: تعلمون أن قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم قرآن» 
قالوا: ما الذي معت؟ قال ما أدري» غير أني معت أنه يقول: «إإنهم رجس*» [التوبة: 15] » فقال رجل 
يدعى مخشيا: والله لوددت أن أجلد مائة جلدة وأني لست معكم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
«ما جاء بك؟» فقال: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسفعه الريح وأنا في الكن, فأنزل الله عليه: «ؤومنهم 
من يقول ائذن لي ولا تفتني# [التوبة: 55] #إوقالوا لا تنفروا في الحر# [التوبة: ]8١‏ ونزل عليه في الرجل الذي 
قال: لوددت أن أجلد مائة جلدة» قول الله: لإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلويحم» [التوبة: 
15] فقال رجل مع رسول الله: لئن كان هؤلاء كما يقولون ما فينا خير. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال له: «أنت صاحب الكلمة التي سمعت؟» فقال: لا والذي أنزل عليك الكتاب فأنزل الله فيه: #وولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» [التوبة: 15] وأنزل فيه: ##وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين© 
[التوبة: /1ع] "". (5) 


0-"في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بما جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنحم أحيط بحم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» [يونس: ؟١]‏ يقول تعالى 
ذكره: الله الذي يسيركم أيها الناس في البر على الظهر وق البحر في الفلك «وحتى إذا كنتم في الفلك© [يونس: 
]| وهي السفن» «ووجرين بحم [يونس: ؟١]‏ يعني: وجرت الفلك بالناس» لؤبريح طيبة© [يونس: ؟١؟]‏ في 
البحر» لإوفرحوا با [يونس: ١؟]‏ يعني: وفرح ركبان الفلك لالريح الطيبة التي يسيرون بما. والحاء في قوله: 
«بما» عائدة على الريح الطيبة للإجاءتما ريح عاصف4 [يونس: ؟7؟] يقول: جاءت الفلك ريح عاصفء وهي 
الشديدة» والعرب تقول: ريح عاصف وعاصفة» وقد أعصفت وعصفت وأعصفت في بني أسد فيما ذكرء 
قال بعض بني دبير: 
البح اليستبظ] 


حتى إذا أعصفت ريح مزعزعة ... فيها قطار ورعد صوته زجل 
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#ووجاءهم الموج من كل مكان» [يونس: ؟؟] يقول تعالى ذكره: وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان 
#إوظنوا أنهم أحيط بهم [يونس: ؟١]‏ يقول: وظنوا أن الحلاك قد أحاط بحم وأحدق «أدعوا الله مخلصين له 
الدين» [يونس: ؟7١]‏ يقول: أخلصوا الدعاء لله هنالك دون أوثانحم وآلمتهم وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دوتما. 
00 )0 


*-"كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: 1/8] فلم تكن قرية 
غشيها العذاب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة؛ فلما رأى ذلك يونسء لكنه ذهب عاتبا على ربه وانطلق 
مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه» حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف الريح. فذكر قصة يونس وخيره "". 
فيه 


4م" حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا أو عن سفياك» عن الأعمش» عن المنهال, عن سعيد بن جبير» قال 
سكل ابن عباس عن قول الله: " لإؤوكان عرشه على الماء» [هود: 17] قال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على 


لين 


4 -"حلتثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمر» عن -[84؟|- الأعمش» عن 
سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: " #ووكان عرشه على الماء» [هود: 7] على أي شيء كان 
الماء؟ قال: على متن الريح " حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» عن سعيد» 


عن ابن عباس» مثله' . )0 


١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا عمروء عن أسباط» عن السديء قال: " أتى جبرئيل يوسف وهو في 
السجن فسلم عليه؛ وجاء في صورة رجل حسن الوجه طيب ألريح نقي الثيابء فقال له يوسف: أيها املك 
الحسن وجهه. الكريم على ربه» الطيب ريحه» حدثني كيف يعقوب؟ قال: حزن عليك حزنا شديداء قال: وما 
بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين مثكلة. قال: فما بلغ من أجره؟ قال: أجر سبعين أو مائة شهيد. قال يوسف: 
فإلى من أوى بعدي؟ قال: إلى أخيك بنيامين» قال: فتراني ألقاه أبدا؟ قال: نعم» فبكى يوسف لما لقي أبوه 
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بعده» ثم قال: ما أبالي ما لقيت إن الله أرانيه "". (1) 


١‏ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " وخرجوا إلى مصر راجعين إليها ببضاعة 
مزجاة: أي قليلة» لا تبلغ ما كانوا يتبايعون به إلا أن يتجاوز لهم فيها " وقد رأوا ما نزل بأبيهم» وتتابع البلاء 
عليه في ولده وبصره. حتى قدموا على يوسف «إفلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» [يوسف: 68] رجاء أن 
يرحمهم في شأن أخيهم, ##مسنا وأهلنا الضر» [يوسف: 88] وعنى بقوله: إوجئنا ببضاعة مزجاة» [يوسف: 
]| بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام, إلا لمن يتجاوز فيهاء وأصل الإزجاء: السوق بالدفع كما قال النابغة 
الذبياني: 
[البحر البسيط] 


وهبت إل من تلقاء ذي أرل 5 تزجي مع الليل من صرادها صرما". 6 


© -"القول في تأويل قوله تعالى: #إولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» 
[يوسف: 14] يقول تعالى ذكره: ولما فصلت عير بني يعقوب من عند يوسف متوجهة إلى يعقوب» قال أبوهم 
يعقوب: إن لأجد ريح يوسف©# [يوسف: 14] ذكر أن الريح استأذنت ربما في أن تأت يعقوب بريح يوسف 
قبل أن يانية البقيره قآذة طاء فاته جنا (15) 


الموزني» حدثه قال: " استأذنت الريح أن تأني يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه 


البشير» ففعل» قال يعقوب: «إإنٍ لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» ابسنت» "1 ا 


ه؛-"حدثنا الحسن بن محمد قال: ثنا هوذة بن خليفة» قال: ثنا عوفء قال: بلغني في قوله: «وأنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» [الرعد: ]١0‏ قال: " إنما هو مثل ضربه الله للحق والباطل» #إفسالت 
أودية بقدرهاك [الرعد: 117] الصغير على قدره؛ والكبير على قدره؛ وما بينهما على قدره 9فاحتمل السيل زيدا 
رابيا!» [الرعد: ]١7‏ يقول: عظيماء وحيث استقر الماء يذهب الزبد جفاء فتطير به الريح؛ فلا يكون شيئاء 
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ويبقى صريح الماء الذي ينفع الناس منه شرابهم ونباتهم ومنفعتهم أو متاع زبد مثله # [الرعد: ]١‏ ومثل الزبد 
كل شيء يوقد عليه في النار الذهب والفضة والنحاس والحديد فيذهب خبثه ويبقى ما ينفع في أيديهم» والخبث 


والزبد مثل الباطل» والذي ينفع الناس مما تحصل في أيديهم مما ينفعهم المال الذي في أيديهم لل 


45 -"اشتدت به الي في يوم عاصفء لا يقدرون مما كسبوا على شيء» ذلك هو الضلال البعيد 
[إبراهيم: ]١4‏ اختلف أهل العربية في رافع «#مثل» [البقرة: ]١١7‏ » فقال بعض نحوبي البصرة: إنما هو كأنه 
قال: ومما نقص عليك «ومثل الذين كفروا» [إبراهيم: ]١8‏ ثم أقبل يفسر كما قال: «ومثل الجنة» [الرعد: 5] 
وهذا كثير. وقال بعض نحوبي الكوفيين: إنما المثل للأعمال» ولكن العرب تقدم الأسماء لأتما أعرف» ثم تأني 
بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه؛ ومعنى الكلام: مثل أعمال الذين كفروا بريهم كرماد» كما قيل: «إويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة#© [الزمر: ]٠‏ ومعنى الكلام: ترى يوم القيامة وجوه الذين كذبوا 
على الله مسودة قال: ولو خفض الأعمال جازء كما قال: #ؤيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه [البقرة: 
الآية وقوله: #ؤمثل الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها الأنمار» [الرعد: 5*] قال: " فتجري هو في 
موضع الخبر» كأنه قال: أن تحري» وأن يكون كذا وكذاء فلو أدخل «أن» جازء قال: ومنه قول الشاعر: 
[البحر الوافر] 
ذريني إن أمرك لن يطاعا ... وما ألفيتي حلمي مضاعا 
قال: فالحلم منصوب ب «ألفيت» على التكرير» قال: ولو رفعه كان صوابا. قال: وهذا مثل ضربه الله لأعمال 
الكفار» فقال: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة التي كانوا يعملونما في الدنيا يزعمون أنحم يريدون الله كماء مثل 


رماد' . 0( 


-'عصفت الريح عليه في يوم ريح عاصفء, فنسفته وذهبت به» فكذلك أعمال أهل الكفر به يوم 
القيامة» لا يجدون منها شيئا ينفعهم عند الله فينجيهم من عذابه, لأنمم لم يكونوا يعملونما لله خالصاء بل كانوا 
يشركون فيها الأوثان والأصنام. يقول الله عز وجل: «إذلك هو الضلال البعيد» [إبراهيم: ]١‏ يعني أعمالهم 
التي كانوا يعملوتما في الدنيا التي يشركون فيها مع الله شركاءء هي أعمال عملت على غير هدى واستقامة» بل 
على جور عن الهدى بعيد» وأخذ على غير استقامة شديد. وقيل: في يوم عاصف* [إبراهيم: ]١‏ فوصف 
بالعصوف» وهو من صفة الريح؛ لأن الريح تكون فيه كما يقال: يوم بارد» ويوم حار» لأن البرد والحرارة يكونان 
فيه؛ وكما قال الشاعر: 


5.7/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
577/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





[البحر الرجز] 

يومين غيمين ويوما همسا 

فوصف اليومين بالغيمين» وإنما يكون الغيم فيهما وقد يجوز أن يكون أريد به في يوم عاصف الريح فحذفت 
الريح لأنها قد ذكرت قال ذلكء فيكون ذلك نظير قول الشاعر: 

[البحر الطويل] 

إذا جاو يو مظله الشدسن كاسقن 

بود كانف الفسي "1 


"'وقيل: هو من نعت الريح خاصة: غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه» وذلك أن العرب تتبع 
الخفض الخفض في النعوت» كما قال الشاعر: 
[البحر البسيط] 
تريك سنة وجه غير مقرفة ... ملساء ليس بها خال ولا ندب 
فخفض «غير» إتباعا لإعراب الوجه وإنما هي من نعت السنة» والمعنى: سنة وجه غير مقرفة» وكما قالوا: هذا 


جحر ضب خرب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


8 -"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمى قال: ثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» قوله: 
إمثل الذين كفروا بركم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» [إبراهيم: ]١‏ يقول: الذين كفروا 
برهم وعبدوا غيره» فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفء. لا يقدرون على شيء من 


أعمالهم ينفعهم» كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه -[ه؟5]|- كك ف يوم عاضت ا 6 


٠ه-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج؛ عن ابن جريج» في قوله: 


#كرماد اشتدت + الريح» [إبراهيم: ]١‏ قال: " حملته الريح في يوم عاصف4 | إبراهيم: 1" 0) 


777/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
+7 4/١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+7 4/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
+7 4/١7 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١ه-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن 5 العالية: أن رجلا خالجت الريح 
رداءه فلعنهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنها فإنما مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل 
رجعت اللعنة على ماحييا "01 


١‏ -"وقوله: «إمن قطران» [إبراهيم: ]5٠‏ يقول: من القطران الذي يهنأ به الإبل» وفيه لغات ثلاث: 
يقال: قطران» وقطران بفتح القاف وتسكين الطاء منه» وقيل: إن عيسى بن عمر كان يقرأً: (من قطر آن) بكسر 
القاف وتسكين الطاءء ومنه قول أبي النجم: 
[البحر الرجز] 
جون كأن العرق المنتوحا ... لبسه القطران والمسوحا 
بكسر القاف» وقال أيضا: 
-[74]- كأن قطرانا إذا تلاها ... ترمي به الريح إلى مجراها 
بالكسر. وبنحو ما قلناه في ذلك يقول من قرأ ذلك كذلك". إفه 


+ه-"حدثني بذلك الحارثء قال: ثنا القاسم» قال: معت الكسائي يحدث؛ عن حمزة» عن شبل» عن 
مجاهد, أنه قرأها: (سكرت أبصارنا) «خفيفة» وذهب مجاهد في قراءته ذلك كذلك إلى: حبست أبصارنا عن 


الرؤية والنظر» من سكور الريح: وذلك سكوتًا وركودهاء يقال منه: سكرت الريح: إذا سكنت وركدت» وقد 
حكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: هو مأخوذ من سكر الشراب» وأن معناه: قد غشى أبصارنا 


السكر. وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معنى «لإسكرت * الجو'8] بدت" 3 


5 ه-"قبل انصداع الفجر والتهجر ... وخوضهن الليل حين يسكر 
يعني: حين تسكن فورته» وذكر عن قيس أنما تقول: سكرت الريح تسكر سكوراء بمعنى: سكنت وإن كان ذلك 
عنها صحيحاء فإن معنى سكرت وسكرت بالتخفيف والتشديد متقاربان» غير أن القراءة التي لا أستجيز غيرها 
في القرآن: #وإسكرت* [الحجر: ]١١‏ بالتشديد لإجماع الحجة من القراء عليهاء وغير جائز خلافها فيما جاءت 


50/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
747/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





به» مجمعة عليه". )00 


ه-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأرسلنا الرباح لواقح» فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه؛ وما أنتم 
له بخازنين* [الحجر: ]١7‏ اختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأته عامة القراء: «إوأرسلنا الرياح لواقح [الحجر: 
5 ] وقرأه بعض قراء أهل الكوفة: (وأرسلنا الريح لواقح) " فوحد الريح وهي موصوفة بالجمع» أعني بقوله: 
«لواقح» وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن كان لفظها واحداء فمعناها الجمع؛ لأنه يقال: جاءت الريح 
من كل وجه. وهبت من كل مكانء فقيل لواقح لذلك» فيكون معنى جمعهم نعتها وهي في اللفظ واحدة معنى 
قوهم: أرض سباسب» وأرض أغفال» وثوب أخلاق» كما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق 55 شراذم يضحك منه التواق" . 00 


5-"وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع. واختلف أهل العربية في وجه وصف ألرياح باللقح» وإثنا 
هي ملقحة لا لاقحة» وذلك أتما تلقح السحاب والشجرء وإِنما توصف باللقح الملقوحة لا الملقح» كما يقال: 
ناقة لاقح» وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل: لواقح» فجعلها على لاقح, كأن الرياح لقحتء لأن 
فيها خيرا فقد لقحت بخير. قال: وقال بعضهم: تلقح السحاب» فهذا يدل على ذلك لمعنى, لأتما إذا 
أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه» وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: أحدهما أن يجعل الريح هي 
التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح» فيقال: ريح لاقح» كما يقال: ناقة لاقح» قال: ويشهد 
على ذلك أنه وصف ريح العذاب فقال: #إعليهم الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ فجعلها عقيما إذا لم تلقح. 
قال: والوجه الآخر أن يكون وصفها باللقح وإن كانت تلقح, كما قيل: ليل نائم» والنوم فيه» وسر كاتم» وكما 
قيل: المبروز والمختوم» فجعل مبروزا ولم يقل مبرزا بناه على غير فعله» أي أن ذلك من". (5) 


/اه-"حدثني أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمشء عن المنهال» عن قيس بن سكن, عن عبد 
لله: «إوأرسلنا الرياح لواقح» |الحجر: ؟؟] قال: «يبعث الله الريح فتلقح السحاب, ثم تمريه فتدر كما تدر 


70/١54 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





اللقحة» ثم تمطر»". )١(‏ 


لمه-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة) قوله: «إوأرسلنا الرباح لواقح # |[الحجر: 
؟ ؟] يقول: «لواقح للسحاب» وإن من لريح عذاياة ون عدبا ,حي" 77 


8--"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أحمد بن يونس» قال: ثنا عبيس بن ميمون» قال: ثنا أبو المهزم» عن 
أبي هريرة» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح الجنوب من الجنةء وهي الريح اللواقح؛ وهي 
التي ذكر الله تعالى في كتابه» وفيها منافع للناس» . حدثني أبو الجماهر الحمصي أو الحضرمي محمد بن عبد 
الرحمن قال: ثنا عبد العزيز بن موسى قال: ثنا عبيس بن ميمون أبو عبيدة» عن أب المهزم» عن أبي هريرة قال: 


مفعت رسول الله ضلى الله غليه وسلمء فذكر مفله سواء". 5) 


٠-"وقال‏ آخرون فيه بما: حدثني به محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: #إوترى الفلك مواخر فيه [النحل: 4 ]١‏ قال: «تمخر السفينة الرياح؛ ولا فخر الريح من 
السفن إلا الفلك العظام» . حدثني الحرث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» وحدثن المثنى قال: أخبرنا أبو حذيفة 
قال: ثنا شبل» وحدثيي المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله» عن ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد 
أفروز كي أن الترركد قال ب ماود بلا افر الرياح بالق بحدكنا لقاب قله نا الحسيق قال تين 


حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد, و 6 


١-"حدثنا‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «#مواخر» [النحل: 5 ]١‏ قال: 
0.3 


5-"حدثنا المثنى» قال: أخبرنا إسحاق» قال: ثنا يحبى بن سعيد» عن يزيد بن إبراهيم» قال: معت 
الحسن: #إوترى الفلك مواخر فيه [النحل: 5 ]١‏ قال: «مقبلة ومدبرة بريح واحدة» والمخر في كلام العرب: 
صوت هبوب الريح إذا اشتد هبوبهماء وهو في هذا الموضع: صوت جري السفينة بالريح إذا عصفت وشقها الماء 


4/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
45/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
4/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
١1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
١/1/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





حيئكذ بصدرهاء» يقال منه: خخرت السفينة مخر مخرا ومخوراء» وهى ماخرة» ويقال: امتخرت الريح وتمخرها: إذا 


6ن )| يريد بذلك: لينظر من أين مجراها وهبوبما ليستدبرها فلا ترجع عليه البول وترده عليه". )١(‏ 


>-'لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه ... يوما بذم الدهر أجمع واصبا 
ومنه قول الله: «إولهم عذاب واصب* [الصافات: 9] وقول حسان: 
[البحر المديد] 
غيرته الريح تسفي به ... وهزيم رعده واصب 
فأما من الألم» فإنما يقال: وصب الرجل يوصب وصباء وذلك إذا أعيا ومل» ومنه قول الشاعر: 
[البحر البسيط] 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الواصبء فقال بعضهم: بطام كان" 10 


4"-"حدثني علي بن سهلء قال: ثنا حجاج, قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرة» أو غيره شك أبو جعفر في قول الله عز وجل: #وسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» [الإسراء: 
]١‏ قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل» فقال جبرائيل لميكائيل: ائتني بطست من 
ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره» قال: فشق عن بطنه» فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكائيل 
بثلاث طسات من ماء زمزم» فشرح صدره؛ ونزع ماكان فيه من غلء؛ وملأه حلما وعلما وإعمانا ويقينا وإسلاماء 
وختم بين كتفيه خاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه وأقصى بصره قال: فسار وسار 
معه جبرائيل عليه السلام» فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون ف يوم كلما حصدوا عاد كما كان» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جبرائيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف طم الحسنة بسبع 
مائة ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخرء كلما 
رضخت عادت كما كانت» لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء فقال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: -[ه؟4]- 
هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة» ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون 
كما تسرح الإبل والغنم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتماء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: 


١/8/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"47/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أمواهم؛ وما ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعيعك: ثم أتى على قوم بين أيديهم 
لحم نضيج في قدور» ولحم آخر نيْء قذر خبيثء فجعلوا يأكلون من النيء» ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأقٍ امرأة خبيثة فيبيت عندها 
حتى يصبح, والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيباء فتأق رجلا خبيثاء فتبيت معه حتى تصبح. قال: ثم أتى 
على خشبة في الطريق لا يمر بحا ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» قال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا 
مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم قرأ: «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» 
[الأعراف: 65] الآية ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد -[4771]- 
عليهاء فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء 
وهو يزيد عليهاء ويريد أن يحملهاء فلا يستطيع ذلك ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد» كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء» قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: 
هؤلاء خطباء أمتك خطباء الفتنة يقولون ما لا يفعلون» ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل 
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع؛ فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة؛ ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردهاء ثم أتى على واد» فوجد ريحا طيبة باردة» وفيه ريح المسك, ومع 
صوتاء فقال: «يا جبرائيل ما هذا الريح الطيبة الباردة وهذه الرائحة التي كريح المسكء وما هذا الصوت؟» قال: 
هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرقٍ وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ولؤلؤي 
ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحاف وأباريقي وفواكهي ونخلي ورماني» ولبني وخمري, فآتني ما وعدتني» فقال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صا حا ولم يشرك بيء ولم يتخذ من دون 
أنداداء ومن خشيني فهو آمن, -[/ا؟:]|- ومن سألني أعطيته» ومن أقرضيي جزيته» ومن توكل علي كفيته» إن 
أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت» ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحا منتنة» فقال: وما هذه الريح يا جبرئيل وما هذا الصوت؟ " قال: هذا 
صوت جهنم» تقول: يا رب آنني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وضريعي وغساقي 
وعذابي وعقابي» وقد بعد قعري واشتد حري» فآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» 
وكل خبيث وخبيثة) وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب» قالت: قد رضيت» قال: ثم سار حق اتن بيك المقدس» 
فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛ ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة. قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ 
قال: محمد فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ركم» فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يؤتم في > وأنقذني من النار» وجعلها علي بردا وسلاماء ثم إن موسى 
أثى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل 


رن 





من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لي 
-[578]- ملكا عظيما وعلمني الزبور» وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة 
وفصل الخطابء ثم إن سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح؛ وسخر لي الشياطين» 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل 
شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكا 
عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام 
أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعلبي كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله وجعلبي أبرئ الأكمه والأبرص» وأحبي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم؛» 
فلم يكن للشيطان علينا سبيل» قال: ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه» فقال: «كلكم أثنى على 
ربه» وأنا مثن على ربي» » فقال: «الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي 
الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم الأولون 
وهم الآخرون» وشرح لي صدريء ووضع عني وزري ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحا خاتما» قال إبراهيم: بمذا 
فضلكم محمد قال أبو جعفر وهو الرازي: خاتم النبوة» وفاتح بالشفاعة يوم القيامة -[579]- ثم أي إليه بآنية 
ثلاثة مغطاة أفواههاء فأ بإناء منها فيه ماءء فقيل: اشرب» فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن 
فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى رويء ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقيل له: اشرب» فقال: «لا أريده قد 
رويت» فقال له جبرائيل صلى الله عليه وسلم: أما إنما ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمنك 
إلا القليل ثم عرج به إلى سماء الدنياء فاستفتح جبرائيل بابا من أبوابحاء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: 
ومن معك؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم امجيء جاءء فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من خلق الناس» 
على بمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن ماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن هماله بكى وحزن» فقلت: «يا جبرائيل من هذا الشيخ التام 
الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيءء وما هذان البابان؟» قال: هذا أبوك آدمء وهذا الباب الذي عن يمينه باب 
الجنة» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن ماله باب جهنم, إذا نظر إلى من 
يدخله من ذريته بكى وحزنء ثم صعد به جبرئيل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من 
هذا؟ -[470]- قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فإذا هو بشابين» فقال: «يا 
جبرائيل من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مريم» ويحبى بن ركريا ابنا الخالة» قال: فصعد به إلى السماء 


15 





الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل 
قد فضل على الناس كلهم في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبرائيل 
الذي فضل على الناس في الحسن؟» قال: هذا أخوك يوسفء ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجلء قال: «من هذا يا جبرائيل؟» 
قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا ثم صعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذا؟ فقال: 
جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء -]471١[-‏ قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهمء 
قال: «من هذا يا جبرائيل ومن هؤلاء الذين حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه. وهؤلاء بنو إسرائيل» ثم 
صعد به إلى السماء السادسة» فاستفتح جبرائيل» فقيل له: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم امجيء 
جاءء فإذا هو برجل جالسء فجاوزه» فبكى الرجلء فقال: «يا جبرائيل من هذا؟» قال: موسىء» قال: «فما باله 
يبكي؟» قال: تزعم بنو إسرائيل أن أكرم بني آدم على الله» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في 
أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل فى أمقةة ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من 
أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» -[477]- وعنده قوم جلوس بيض الوجوهء أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين ف ألوانهم شيء, فدخلوا نمرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء, ثم دخلوا ترا 
آخر» فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصء من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نمرا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص 
من ألوانهم شيء» فصارت مثل ألوان أصحابهم, فجاءوا فجلسوا إلى أصحابحم فقال: «يا جبرائيل من هذا 
الأشمط» ثم من هؤلاء البيض وجوههمء ومن هؤلاء الذين في ألواتحم شيءء وما هذه الأتمار التي دخلوا فجاءوا 
وقد صفت ألواتهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم أول من شمط على الأرض» وأما هؤلاء البيض الوجوه: فقوم لم يلبسوا 
إيماتهم بظلم وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فتابواء فتاب الله عليهم؛ 
وأما الأنمار: فأوطا رحمة الله وثانيها: نعمة الله والثالث: سقاهم ريهم شرابا طهورا. قال: ثم انتهى إلى السدرة» 
فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتكء فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنمار 
من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنمار من خمر لذة للشاربين» وأنمار من عسل مصفى» وهي 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق 


عي 





عز وجل» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» قال: فكلمه عند ذلكء» فقال له: سل» 
فقال: «اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماء وأعطيت -[477]- داود ملكا 
عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشياطين» وسخرت له الرياح؛ وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم؛ فلم يكن للشيطان عليهما 
سبيل» . فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا وخليلا» وهو مكتوب في التوراة: حبيب الله» وأرسلتك إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت 
أمنك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تحوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأوهم 
يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني لم يعطها نبي قبلكء وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام 
وال هجرة» والجهاد» والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فضلبي ربي بست: أعطان فواتح الكلم وخواتيمه» وجوامع الحديثء» وأرسلني 
إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداء -[474]- قال: وفرض علي خمسين صلاة ". فلما رجع إلى 
موسى» قال: بم أمرت يا محمد قال: «بخمسين صلاة» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأممى فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء شم رجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفء؛ فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه» فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين» » فقال له موسى: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيفء فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة:؛ قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» 


فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشرين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة؛» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
عشراء فرجع إلى موسىء» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشر» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
خمساء فرجع إلى موسىء» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 


أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فما أنا راجع إليه» 
» فقيل له: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس -[475]- صلوات فإنمن يجزين عنك خمسين صلاة فإن 
كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضاء فكان موسى أشدهم عليه حين مر 


من 





به» وخيرهم له حين رجع إليه". (1) 


ه>-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» قال: 
قال المشركون محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سخرت له الريح» 
ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباء فأوحى الله 
إليه: إن قد معت الذي قالواء فإن شعت أن نفعل الذي قالواء» فإن ١‏ يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد نزول 


الآية مناظرة» وإن شكت أن تستأنى قومك استأنيت بمحاء قال: «يا رب أستاق»". (1) 


7>-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء في قوله: «إأفأمنتم أن يخسف 
بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا» [الإسراء: 4] قال: مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر وكان بعض 
أهل العربية يوجه تأويل قوله وأو يرسل عليكم حاصباتك [الإسراء: 18] إلى: أو يرسل عليكم ريحا عاصفا 
تحصبء ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر: 
[البحر البسيظ] 
مستقبلين همال الشام تضربنا ... بحاصب كنديف القطن منثور 


وأصل الحاصب: 3 تحصب بالحصباء» الأرض فيها الرمل". 0( 


> -"والحصى الصغار. يقال في الكلام: حصب فلان فلانا: إذا رماه بالحصباء. وإِنما وصفت الريح بأنما 
[البحر الكامل] 
ولقد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الرئال تكبهن همالا 


ترمي العضاه بحاصب من ثلجها 5 حتى يبيت على العضاه جفالا" . )0( 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح 
فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا [الإسراء: 15] يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القوم من 


475/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
59/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
710/١4 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ربكمء وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مرة أخرى» 
والمحاء التي في قوله «فيه» من ذكر البحر. كما:". )0 


8 "فيه تارة أخرى» [الإسراء: 59] أي في البحر مرة أخرى «إفيرسل عليكم قاصفا من الريح» 
[الإسراء: 15] وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه» من قولهم: قصف فلان ظهر فلان: إذا كسره 
لوفيغرقكم بما كفرتم 4 [الإسراء: 55] يقول: فيغرقكم الله بمذه الريح القاصف بما كفرتم» يقول: بكفركم به لاثم 
لا تحدوا لكم علينا به تبيعام» [الإسراء: 59] يقول: ثم لا تجحدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكمى ولا ثائرا 
ينأرنا بإهلاكنا إياكم وقيل: تبيعا في موضع التابع» كما قبل: عليم في موضع عالم. والعرب تقول لكل طالب بدم 
أو دين أو غيره: تبيع. ومنه قول الشاعر: 
[البحر الطويل] 
عدوا وعدت غزلانحم فكأنما ... ضوامن غرم لزهن تبيع 
وبنحو الذي قلنا في القاصف والتبيع؛ قال أهل التأويل". (5) 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنى على بن داود» قال: ثنا عبد الله» قال: ثنى معاوية» عن على» عن ابن 


عباس» قوله: #وفيرسل عليكم قاصفا من أريع» [الإسراء: 59] يقول: عاديا" 9 


١ا-"حدثنا‏ ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» قال: ثنا أبو الزعراءء 
عن عبد الله» في قصة ذكرهاء قال: ثم يؤمر بالصراط فيضرب على جسر جهنم, فيمر الناس بقدر أعمالهم؛ ير 
أوم كالبرق» وكمر ألريح» وكمر الطيرء وكأسرع البهائم. ثم كذلك حت ير الرجل سعياء ثم مشياء حتى يجيء 
آخرهم يتلبط على بطنه» فيقول: رب لما أبطأت بي؟ فيقول: إن لم أبطئع بكء إنما أبطأ بك عملكء قال: ثم 
يأذن الله في الشفاعة» فيكون أول شافع يوم القيامة جبرئيل عليه السلام؛ روح القدس»ء ثم إبراهيم خليل الرحمن؛ 
ثم -[45]- موسىء أو عيسىء قال أبو الزعراء: لا أدري أيهما قال؛ قال: ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم 
رابعاء فلا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه وهو المقام ا محمود الذي ذكر الله ##عسى أن يبعنك ربك مقاما 


710/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71/1/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
71/1/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





محموداه [الإسراء: 90/8]". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان 
يئوسا يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان» فنجيناه من رب ما هو فيه ف البحر» وهو ما قد أشرف 
فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه إلى البر» -[54]- وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرناء وقد كان 
بنا مستغينا دون كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها «9ونأى بجانبه» [الإسراء: 8] يقول: وبعد منا 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه ألرياح وكان الله على كل شيء مقتدراك [الكهف: 45] يقول عز ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لحياة هؤلاء المستكبرين الذين قالوا لك: اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون 
ركم بالغداة والعشيء إذا نحن جئناك الدنيا منهم مثلاء يقول: شبها «كماء أنزلناه من السماء» [يونس: 4 ؟] 
يقول: كمطر أنزلناه من السماء 9#فاختلط به نبات الأرض*© [يونس: 4؟] يقول: فاختلط بالماء نبات الأرض 
«إفأصبح هشيماك [الكهف: 15] يقول: فأصبح نبات الأرض يابسا متفتتا «إتذروه الرياح» [الكهف: ه:] 
5 الرياح ولفرقه قال ده الريح ترون روا فر روا وا خرقه قري اطررر كما قالها قاض » 
[البحر الطويل] 
فقلت له صوب ولا تحهدنه ... فيذرك من أخرى القطاة فتزلق 
يقال: أذريت الرجل عن الدابة والبعير: إذا ألقيته عنه. وقوله: #ؤوكان الله على كل شيء مقتدرا» [الكهف: 
5] يقول: وكان الله على تخريب جنة هذا القائل حين دخل جنته: هما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة 
قائمة» [الكهف: 5"] وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلين بما عن حقوقهاء وإزالة دنيا الكافرين به عنهمء 
وغير ذلك ما يشاء قادر لا يعجزه شيء أراده؛ ولا يعيبه أمر أراده» يقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» 


ولا يستكبر على ين" 7 


/ا-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, قال: جلس -[117]- النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ فأخذ 


44/١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
777/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





عودا يابساء فحط ورقه ثم قال: «إن قول لا إله إلا الله» والله أكبر» والحمد لله وسبحان الله. تحط الخطاياء كما 
تحط ورق هذه الشجرة الريح: خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وهن 
من كنوز الجنة» » قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن 


الله» حتى إذا رآ الجاهل حسب أن مجنون". 00 


ه/ا-"حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث؛ قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قول الله: «#فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتما» 
[طه: 37] قال: من تحت حافر فرس جبرئيل» نبذه السامري على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسدا له 
خوارء حفيف |لريح فيه فهو خوارهء والعجل: ولد البقرة واختلف القراء في قراءة هذين الحرفين» فقرأته عامة قراء 
المدينة والبصرة «وبصرت با لم يبصروا به [طه: 47] بالياء» بمعنى: قال السامري: بصرت بما لم يبصر به بنو 
إسرائيل. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (بصرت بما لم تبصروا به) بالتاء على وجه -]١51[-‏ المخاطبة لموسى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه» بمعنى: قال السامري لموسى: بصرت بما لم تبصر به أنت وأصحابك. والقول في 
ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة معنى كل واحدة 
منهماء وذلك أنه جائز أن يكون السامري رأى جبرئيل» فكان عنده ما كان بأن حدثته نفسه بذلك أو بغير 
ذلك من الأسباب» أن تراب حافر فرسه الذي كان عليه يصلح لما حدث عنه حين نبذه في جوف العجلء وم 
يكن علم ذلك عند موسىء ولا عند أصحابه من بني إسرائيل» فلذلك قال لموسى: (بصرت بما لم تبصروا به) 
أي علمت با لم تعلموا به. وأما إذا قرئ #إبصرت با لم يبصروا بهم [طه: 17] بالياء» فلا مؤنة فيه لأنه معلوم 


أن بني إسرائيل لم يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التراب". (5) 


-"وقوله: لوثم لننسفنه في اليم نسفا» [طه: | يقول: ثم لنذرينه في البحر تذرية» يقال منه: نسف 
فلان الطعام بالمنسف: إذا زراه فطير عنه قشوره وترابه -]١510/[-‏ أو الريح. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال 


أهل العاويل:": 02( 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «وولسليمان الريح عاصفة تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا 
بكل شيء عالمين [الأنبياء: ]8١‏ يقول تعالى ذكره: وسخرنا لسليمان بن داود «الريح عاصفة4 [الأنبياء: 


515/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١50/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١55/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )©( 





]١‏ وعصوفها: شدة هبوبها #تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها؟ [الأنبياء: ]8١‏ يقول: تحري الريح بأمر 
سليمان «إإلى الأرض التي باركنا فيها» [الأنبياء: ]١‏ يعني: إلى الشام » وذلك أتما كانت تحري بسليمان 
وأصحابه إلى حيث شاء سليمانء ثم تعود به إلى منزله بالشام» فلذلك قيل: إلى الأرض التي باركنا فيها» 
[الأنبياء: ]0١‏ . كما:". )١(‏ 


8-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه» 
قال: كان سليمان إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير» وقام له الجن والإنس حتى يجلس إلى سريره. وكان 
امرأ غزاء» قلما يقعد عن الغزو» ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله. وكان فيما يزعمون إذا 
أراد الغزو» أمر بعسكره فضرب له بخشبء ثم نصب له على المخشبء ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب 
كلهاء حتى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من إلريح» فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته» حتى إذا 
استقلت أمر الرخاء» فمدته شهرا في روحته » وشهرا في غدوته إلى حيث أراد» يقول الله عز وجل: ##فسخرنا له 
الريح بحري بأمره رخاء حيث أصاب» [ص: 5”] قال: «وولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبأ: 
9 ] . قال: فذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتاب كتبه بعض صحابة سليمان» إما من الجن » - 
[5]- وإما من الإنس: نحن نزلناه وما بنيناه» ومبنيا وجدناه» غدونا من إصطخر فقلناه» ونحن راحلون منه 


إن شاء الله قائلون الشاء". (5) 


8"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#ولسليمان الريح عاصفة4 [الأنبياء: 
١‏ . إلى قوله: «ؤوكنا لحم حافظين [الأنبياء: 87] قال: ورث الله سليمان داود» فورثه نبوته وملكه وزاده 


غلن الك أن سيخر له رع والشياطين". (5) 


٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: 9#ولسليمان الريح عاصفة حري 
بأمره» [الأنبياء: ]8١‏ قال: عاصفة: شديدة #تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها [الأنبياء: ]8١‏ قال: 
الشام واختلفت القراء في قراءة قوله: «إولسليمان [الأنبياء: ]8١‏ فقرأته عامة قراء الأمصار بالنصب 
على المعنى الذي ذكرناه. وقرأ ذلك عبد الرحمن الأعرج: رفعا بالكلام في سليمان على ابتداء الخبر عن 
أن لسليمان الريح. قال أبو جعفر: والقراءة الي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار » لإجماع 


8171/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
771/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5717/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





معدي النراع لت بن 


١-"بعذري»‏ ولا هو أدناني فأخاصم عن نفسي. يسمعني ولا أسمعه » ويراني ولا أراه» وهو محيط بي» 
ولو تحلى لي لذابت كليتاي» وصعق روحيء ولو نفسني فأتكلم بملء فمي » ونزع الحيبة مي» علمت بأي ذنب 
عذبني نودي فقيل: يا أيوب قال: لبيك قال: أنا هذا » قد دنوت منكء فقم فاشدد إزارك» وقم مقام جبار» 
فإنه لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبار مثلي, ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزمام في فم الأسد. والسخال 
في فم العنقاء» واللحم في فم التنين» ويكيل مكيالا من النور» ويزن مثقالا من الريح؛ ويصر صرة من الشمس» 
ويرد أمس لغد. لقد منتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوتك» ولو كنت إذ منتك نفسك ذلك » ودعتك إليه؛ 
تذكرت أي مرام رامت بك. أردت أن تخاصمني بغيك؛ أم أردت أن تحاجني بخطئكء» أم أردت أن تكائرني 
بضعفك؟ أين كنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار قدرتما؟ أم كنت 
معي تمر بأطرافها؟ أم تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض» أم 
بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفا في الهواء » لا بعلائق ثبتت من 


فوقها » ولا يحملها دعائم من تحتها » هل يبلغ من حكمتك أن تحري نورهاء أو". (5) 


-"تسير نجومهاء أو يختلف بأمرك ليلها وتمارها؟ أين كنت مني يوم سجرت البحار » وأنبعت الأتمار؟ 
أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودهاء أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتما؟ أين أنت مني يوم 
صببت الماء على التراب. ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع تطيق حملها؟ أم هل تدري كم من مثقال 
فيها؟ أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أم تلده أو أب يولده؟ أحكمتك أحصت القطر » وقسمت 
الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب » وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لحب البروق؟ 
هل رأيت عمق البحور؟ أم هل تدري ما بعد الهواء؟ أم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين خزانة 
الثلج» أو أين خزائن البردء أم أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار » وأين خزانة النهار بالليل 
» وأين طريق النورء وبأي لغة تتكلم الأشجارء وأين خزانة الريح» كيف تحبسه الأغلاق» ومن جعل العقول في 
أجواف الرجال» ومن شق الأسماع والأبصار» ومن ذلت الملائكة لملكه . وقهر الجبارين بحبروته » وقسم أرزاق 
الدواب بحكمته؟ ومن قسم للأسد أرزاقها » وعرف الطير معايشها » وعطفها على أفراخها؟ من أعتق الوفحش 
من الخدمة» وجعل مساكنها البرية » لا تستأنس بالأصوات » ولا تهاب المسلطين؟ أمن حكمتك تفرعت أفراخ 
الطير » وأولاد الدواب لأمهاتما؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتما عليهاء حتى أخرجت لما الطعام من بطوناء 


777/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"141/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





وآثرتما بالعيش على نفوسها؟ أم". )١(‏ 


7-"خر من السماء فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق» [الحج: ]5١‏ يقول تعالى 
ذكره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان» وقول الشرك» مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له» وإفراد الطاعة 
والعبادة له » خالصا دون الأوثان والأصنام» غير مشركين به شيئا من دونه » فإنه من يشرك بالله شيئا من دونه 
» فمثله في بعده من الحدى » وإصابة الحق » وهلاكه » وذهابه عن ربه» مثل من خر من السماء » فتخطفه الطير 
فهلك؛ أو هوت به الريح في مكان سحيق» يعني من بعيد» من قوطهم: أبعده الله وأسحقه, وفيه لغتان: أسحقته 
الريح » وسحقته ومنه قيل للنخلة الطويلة: نخلة سحوق , ومنه قول الشاعر: 
[البحر المنسرح] 
كانت لنا جارة فأزعجها ... قاذورة تسحق النوى قدما 
ويروى: تسحق. يقول: فهكذا مثل المشرك بالله في بعده من ربه » ومن إصابة الحق» كبعد هذا الواقع من السماء 


إلى الأرضء أو كهلاك من اختطفته الطير منهم في الحواء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 00 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: 
«إفكأنما خر من السماء» [الحج: ]"١‏ قال: " هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الحمدى وهلاكه 


«#فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق» [الحج: ]"١‏ " -[589]- حدثنا الحسن قال: أخبرنا 


عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» مثله". (7) 


م-"وقد حدثنا عبد الحميد بن بيان» قال: أخبرنا خالد» قال: ثنا فطر» عن حبيب بن أي ثابت» عن 
عبيد بن عمير الليثي» قال: " الرياح أربع : يبعث الله الريح الأولى فتقم الأرض قماء ثم يبعث الثانية فتنشيء 
سحاباء ثم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاماء ثم يبعث الرابعة فتمطره "". (4) 


5-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء؛ عن ابن جريج» عن عطاء 
-[40]- الخراساني» عن ابن عباسء قوله: #إهباء منثورا» [الفرقان: ؟] قال: «ما تسفي الريح وتبثه»". 


*4//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه7//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه7/./١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
87/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





/ا-"حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة: «إهباء منثورا» |الفرقان: 


؟م] قال: «(هو ما 00 من حطام هذا الشجر»" . )0( 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكرء عن شهر بن حوشبء عن ابن 
عباس» قال: " لما انتهى موسى إلى البحر» وهاجت الريح العاصف» فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى الريح: 
وإلى البحر أمامهم ##قال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلاء إن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 57] ". 
واختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأته عامة قراء الأمصار سوى الأعرج #إنا لمدركون» [الشعراء: ]1١‏ » وقرأه 
الأعرج: (إنا لمدركون) كما يقال نزلت» وأنزلت. والقراءة عندنا التي عليها قراء الأمصارء لإجماع الحجة من القراء 
يا" ا 


8-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج؛ وحجاج. عن أبي بكر بن عبد 
لله وغيره» قالوا: " لما انتهى موسى إلى البحر وهاجت الريح والبحر يرمي بنياره» وموج مثل الجبال» وقد أوحى 
الله إلى البحر أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بالعصاء فقال له يوشع: يا كليم الله» أين أمرت؟ قال: ههناء قال: 
فجاز البحر ما يواري حافره الماء» فذهب القوم يصنعون مثل ذلكء فلم يقدرواء وقال له الذي يكتم إيمانه: يا 
كليم الله أين أمرت؟ قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه» ثم قحمه البحر فأرسب في 
الماء» فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر؛ فضرب بعصاه موسى البحر فانفلق» فإذا الرجل واقف 


على فرسه لم يبتل سرجه ولا لبده "". (4) 


-"وقد: حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج. عن أبي معشر عن محمد بن كعب: " 
#إوقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير [النمل: ]١‏ قال: بلغنا أن سليمان كان عسكره مائة فرسخ: خمسة 
وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن . وخمسة وعشرون للوحش » وخمسة وعشرون للطير» وكان له 
ألف بيت من قوارير على الخشب؛ فيها ثلاث مائة صريحة» وسبع مائة سرية» فأمر الريح العاصف فرفعته» وأمر 


الرخاء فسيرته؛ فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إن قد أردت أنه لا يتكلم أحد من الخلائق 


477/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
471/117 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/1/1١31 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه‎ 15/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





بشىء إلا جاءت لريح فأخبرته ا )00 


١0-"حدثني‏ أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كان سليمان بن داود يوضع له ست مائة كرسي» ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه» ثم 
بحيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس» قال: ثم يدعو الطير فتظلهم؛ ثم يدعو الريح فتحملهم؛ قال: فيسير 
في الغداة الواحدة مسيرة شهرء قال: فبينا هو في مسيره إذ احتاج إلى الماء وهو في فلاة من الأرضء قال: فدعا 
الممدهد» فجاءه فنقر الأرض» فيصيب موضع الماء» قال: ثم تحيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب» قال: 
ثم يستخرجون الماء. فقال له نافع بن الأزرق: قف يا وقافء أرأيت قولك: الهدهد يجيء فينقر الأرض» فيصيب 
الماء» كيف يبصر هذاء ولا يبصر الفخ يجيء حتى يقع في عنقه؟ قال: فقال له ابن عباس: ويحك, إن القدر إذا 


جاع بعال دوق العو 7 0 


5-"حدثنا موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " لما رجعت الجاريتان إلى 
أبيهما سريعا سأطماء فأخبرتاه خبر موسى» فأرسل إليه إحداهماء فأتته تمشي على استحياء»ء وهي تستحبي منه 
«إقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناك [القصص: ]١5‏ فقام معها وقال لها: امضي» فمشت بين 
يديه فضربتها الريح؛ فنظر إلى عجيزتماء فقال لها موسى: امشي خلفي, ودليني على الطريق إن أخطأت. فلما 
جاء الشيخ وقص عليه القصص لإقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين [القصص: 8؟] "". () 


+و-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن عبد الرحمن بن أبي نعم» قُِ قوله: ' ويا أبت 
استأجره» إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص: ]١5‏ قال لما أبوها: ما رأيت من أمانته؟ قالت: لما 
دعوته مشيت بين يديه» فجعلت الريح تضرب ثيابي » فتلزق بجسدي» فقال: كوي خلفى» فإذا بلغت الطريق 


فاذهبى» قالت: ورأيته يملأ الحوض بسجل واحد "0 )0 


5-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء قال عمرو بن ميمون في قوله " 
#القوي الأمين [القصص: ]١5‏ قال: كان يوم ريح» فقال: لا تمشي أمامي» فيصفك الريح لي» ولكن امشي 


؟5/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"0/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟71/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟77/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





خلفي ودليني على الطريق؛ قال: فقال لها: كيف عرفت قوته؟ قالت: كان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فرفعه وحده 
ل )00 


ه-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني أبو معاوية» عن الحجاج بن أرطأة» عن الحكم» عن 
شريح, في قوله: " القوي الأمين [القصص: 5؟] قال: أما قوته: فانتهى إلى حجر لا يرفعه إلا عشرة» فرفعه 


وحده. وأما أمانته: فإتما مشت أمامه فوصفها لك فقال لها: امشي خلفي وصفي لي الطريق اروم 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: ##فكلا أخذنا بذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه حاصباء ومنهم من أخذته 
الصيحة» ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقنا» [العنكبوت: ]4٠‏ يقول تعالى ذكره: فأخذنا جميع 
هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمد بعذابنا للإفمنهم من أرسلنا عليه حاصبا» [العنكبوت: ]4٠‏ وهم قوم لوط 
الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود» والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو 
الثلج أو البرد والجليد حاصبا؛ ومنه قول الأخطل: 
[البحر الكامل] 
ولقد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الرئال يكبهن همالا 


ترمي العضاه بحاصب من ثلجها 23 حتى يبيت على العضاه جفالا" . 00 


/1و-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن قطن» عن حبيب» عن عبيد بن عمير» ' إيرسل الرياح فتثير 
سحابا [الروم: 48] قال: الرياح أربع: يبعث الله ريحا فتقم الأرض قماء ثم يبعث لله الريح الثانية فتثير سحاباء 
فيجعله في السماء كسفاء ثم يبعث الله الريح -[511]- الثالثة» فتؤلف بينه فيحمله ركاماء ثم يبعث الريح الرابعة 


فتمطر "". (4) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون» [الروم: ]5١‏ 
يقول تعالى ذكره: ولئن أرسلنا رحا مفسدة ما أنبته الغيث الذي أنزلناه من السماء» فرأى هؤلاء الذين أصابحم 


الله بذلك الغيث الذي حيت به أرضوهم؛ وأعشبت ونبتت به زروعهم, ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزرع 


؟71/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
”71/1/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
400/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه70/١/ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





مصفراء قد فسد بتلك ألريح التي أرسلناهاء فصار من بعد خضرته مصفراء لظلوا من بعد استبشارهم وفرحتهم 
يقرو بركم. ". )00 


8-"حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء» في خبر ذكره عن أبي 
مالك؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباسء؛ وعن مرة» عن عبد الله وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم: " خلق الله الأرض على حوتء والحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن للإن والقلم وما يسطرون» 
[القلم: ]١‏ والحوت ثي الماء؛ والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على صخرة» والصخرة 
في إلري» وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماءء ولا في الأرض ". -[501]- وقال آخرون: عنى 
بها الجبالء قالوا: ومعنى الكلام: فتكن في جبل". (5) 


0 ١-"حدثنا‏ محمد بن ال مثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» قال: " قالت الجنوب 
للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل؛ 
قال: فكانت 3 التى أرسلت عليهم العا 0 69 


0 "حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني عبد الله بن عمروء عن نافع» عن عبد الله» قال: 
" أرسلني خالي عثمان بن مظعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحافء قال: 
فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأذن لي وقال: «من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا» » قال: 
رفي والريح لتقي كل مي يه فيعفلت له ألفى العذا إلا أمرته بالرسوع إل الف على الك خلية ا وتسيلي» 'قال: 
فما يلوي أحد منهم عنقه» قال: وكان معي ترس لي فكانت الريح تضربه علي» وكان فيه حديد» قال: فضربته 
5 حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي فأنفذها إلى الأرض "". (4) 





"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة: قال: ثني محمد بن إسحاقء عن يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أهي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهدء قال الفتى: والله 


ه77/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه55/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؟‎ 5/1١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





لو أدركناه ما تركناه مشي على الأرض» لحملناه على أعناقنا. قال حذيفة: يا ابن أخيء والله لقد رأيتنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر 
لنا ما فعل القوم؟» يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يرجع أدخله الله الجنة» فما قام أحدء ثم صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل» -[177؟]- ثم التفت إلينا فقال مثله» فما قام منا رجل»؛ ثم صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل؛ ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
يرجع؛ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة» » فما قام رجل 
من شدة الخنوف» وشدة الجوعء, وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يكن 
لي بد من القيام حين دعاني» فقال: «يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون» ولا تحدثن شيئا حتىق 
تأتينا» . قال: فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل بحم ما تفعل» لا تقر لحم قدراء ولا ناراك ولا 
بناء؛ فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريشء لينظر امرؤٌ من جليسه» فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي 
إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان؛ ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» ولقد هلك الكراع والخف, واختلفت بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره. ولقينا من هذه الريح ما 
ترون» والله ما يطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو 
معقول» فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلي أن لا تحدث شيئا حتى تأتيي» لو شئت لقتلته بسهم؛ قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه؛ فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرطء 
الا )000 


١٠١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: ثني يزيد بن رومان» في قول الله «ويا 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهاه [الأحزاب: 34] 
والجنود قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود الي أرسل الله عليهم 0 الملائكة "1 () 


ستر من شعرء فرفعت ألويح الستر فان نكشفء وهي في حجرتما حاسرة» فوقع إعجابما في قلب النبي صلى الله 


75/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
59/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عليه وسلم؛ فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله» إن أريد أن أفارق صاحبتي» قال: «ما 
لكء أرابك منها شيء؟» قال: لاء والله ما رابني منها شيء يا رسول الله» ولا رأيت إلا خيراء فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك زوجك واتق الله» فذلك قول الله تعالى: «إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه» [الأحزاب: 37”] تخفي في نفسك 


إن فارقها #وجديا ا )00( 


١٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير [سبأ: ]١١‏ اختلفت 
القراء في قراءة قوله: «إولسليمان الريح» [الأنبياء: ]6١‏ فقرأته عامة قراء الأمصار «إولسليمان الريح» [الأنبياء: 
]١‏ بنصب الريح؛ بمعنى: ولقد آتينا داود منا فضلاء وسخرنا لسليمان الريح وقرأ ذلك عاصم: (ولسليمان 
الريح) رفعا بحرف الصفة» إذ لم يظهر الناصب -[/1؟؟]- والصواب من القراءة في ذلك عندنا النصب لإجماع 
المج ين قرو علي 1 


سروه لإغدوها شه را [سبأً: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: وسخرنا لسليمان الريح: غدوها إلى 
انتصاف النهار مسيرة شهر» ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر وينحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". (6) 


٠7‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إولسليمان 


الريح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبأ: ]١١‏ قال: " تغدو مسيرة شهرء وتروح مسيرة شهر» قال: مسيرة 
لايل ع 


شهرين ف يوم 


"حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه: 
«وولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبأ: ]١١‏ قال: " ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه 
كتاب كتبه بعض صحابة سليمان» إما من الجن» وإما من الإنس: نحن نزلناه وما بنيناه» ومبنيا وجدناه» غدونا 


١١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟77/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
571/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
571/١9 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





من إصطخر فقلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام "". )1١(‏ 


8 "حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: إولسليمان الريح غدوها 
شهر ورواحها شهر» [سبأ: ]١١‏ قال: «كان له مركب من خشبء وكان فيه ألف ركن» في كل ركن ألف بيت 
تركب فيه الجن -]١7/8[-‏ والإنس» تحت كل ركن ألف شيطانء يرفعون ذلك المركب هم والعصار؛ فإذا ارتفع 
أتت الريح رخاء» فسارت به» وساروا معه» يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر» ومسي عند قوم بينه وبينهم شهرء 
ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش والجنود»". (5) 


-"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «#ؤولو نشاء لطمسنا على أعينهم 
فاستبقوا الصراط فأى يبصرون» [يس: 17] يقول: «لو شتئنا لتركناهم عميا يترددون» وهذا القول الذي ذكرناه 
عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام, لأن الله نما تحدد به قوما كفاراء فلا وجه لأن يقال: وهم كفار» لو نشاء 
لأضللناهم وقد أضلهم؛ ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم» فطمسنا على أعينهم فصيرناهم عميا لا 
يبصرون طريقاء ولا يهتدون له؛ والطمس على العين: هو أن لا يكون بين جفني العين غر» وذلك هو الشق 
الذي بيف للقبيق كنا #طسن لريح القى ووقال امس طتطيوين وطبيو 1010 


# بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة) قوله: #وقال من بحبي العظام وهي رميم‎ انثدح"-١‎ ١١ 
إسن: 78 ذكر لنا أن أبي بن خلفء أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائلء ففته ثم ذراه في الريح»‎ 
ثم قال: يا محمد من يحبي هذا وهو رميم؟ قال: «الله يحبيه» ثم ميته ثم يدخلك النار» ؛ قال: فقتله رسول الله‎ 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «وكأنمن 
بيض مكنون» [الصافات: 49] قال: «البيض الذي يكنه الريش» مثل بيض النعام الذي قد أكنه الريش من 
الريح؛ فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه يبرق» فذلك المكنون» وقال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع: اللؤلق 


571/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟‎ 71/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4175/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
4/5/1١59 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





وبه شبهن في -[541]- يياضه وصفائه". )١(‏ 


-1١1‏ بعضهم فضربه بعصا فشجه؛ فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر» فلام الصيادون صاحبهم 
الذي ضربه» فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر 
عندهم؛ ولم يشغله ماكان به من الضرر» حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل. . .» فوجد 
خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه. فرد الله عليه بماءه وملكه؛ وجاءت الطير حتى حامت عليه» فعرف القوم 
أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون ما صنعواء فقال: ما أحمدكم على عذركم» ولا ألومكم على ماكان منكم؛ كان 
هذا الأمر لا بد منه» قال: فجاء حتى أتى ملكه؛ فأرسل إلى الشيطان فجيء به» وسخر له الريح والشياطين 
يومئذ» ولم تكن سخرت له قبل ذلكء وهو قوله: ##وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب*» 
[ص: ه"] قال: وبعث إلى الشيطانء فأني به» فأمر به فجعل في صندوق من حديد, ثم أطبق عليه فأقفل عليه 
بقفل» وختم عليه بخاتهه» ثم أمر به» فألقي في البحر» فهو فيه حتى تقوم انافاه ركان اسع عي "3 10) 

ود لفون ف زيل قرله هالى» ظا كنا له الريح قو ابره بعاد بعيق أعايه والشتياظة 2 


مآب» [ص: 7"] يقول تعالى ذكره: فاستجبنا له دعاءه» فأعطيناه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ##فسخرنا 


0 الربح» [ص: 5] مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة وو بحري بأمره رخاء # [ص: 5م] يعني: رخوة لينة» 


وي من الرخاوة' . 000 


6 "كما: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: ثنا بشر بن المفضلء» قال: ثنا عوف» عن الحسن 
" أن نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخيل» فشغله النظر إليها عن صلاة العصر #وحتى 
توارت بالحجاب» [ص: 77] فغضب لله فأمر بما فعقرت» فأبدله الله مكائما أسرع منهاء سخر الريح تحري 
بأمره رخاء حيث شاءء فكان يغدو من إيلياء» -[45]- ويقيل بقزوين» ثم يروح من قزوين ويبيت بكابل "". 
0 


540/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
44/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
454/7١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





5 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة, «إفسخرنا له الريح تحري بأمره رخاء 


حيث أصاب * [ص: ]| قال: " سريعة طيبة» قال: ليست بعاصفة ولا بطيعة "" . )0 


7 "حدثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك» يقول في 
قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي * [ص: هم ] «فإنه دعا يوم دعا وم يكن قُ ملكه الريح: 
وكل بناء وغواص من الشياطين» فدعا ربه عند توبته وا ستغفاره» فوهب الله له ما سأل» فتم ملكه» واختلف أهل 


التأويل في معنى الرخاء» فقال فيه بعضهم نحو الذي قلنا فيه". (5) 


"حدئت عن المحاربي» عن جويبر» عن الضحاكء ##والشياطين كل بناء وغواص4 [ص: 37" 
قال: " لم يكن هذا في ملك داود, أعطاه الله ملك داود وزاده الريح «والشياطين كل بعاد :راض والخخرين مقرفين 
في الأصفاد» مركي | يوق نوق الما" 0 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثت عن أبي يوسفء عن سعيد بن طريف» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ 
قال: " كان سليمان في ظهره ماء مائة رجل» وكان له ثلاث مائة امرأة وتسع مائة سرية هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغير حساب» [ص: 5"] وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن 
والضحاك من أنه عني بالعطاء ما أعطاه من الملك تعالى ذكره» وذلك أنه جل ثناؤه ذكر ذلك عقيب خبره عن 
مسألة نبيه سليمان صلوات الله وسلامه عليه إياه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ فأخبر أنه سخر له مالم يسخر 


لأحد من بني آدمء وذلك * خره له َل والشياطين على ما وصفت» ثم قال له عز ذكره: هذا الذي". 5( 


"حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاكء يقول في 
قوله: «وريحا صرصراه [فصلت: ]١5‏ يقول: «ريحا فيها برد شديد» وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد 
وذلك أن قوله: «#وصرصرا» [فصلت: ]١١‏ إنما هو صوت الريح إذا هبت بشدة» فسمع ا كقول القائل: صررء 
ثم جعل ذلك من أجل التضعيف الذي في الراء» فقال ثم أبدلت إحدى الراءات صادا لكثرة الراءوات» كما قبل 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
+ (#اعقبي اشرو د جام اماق كل هه‎ 





قِ ردده: ردرده» وق تمهه:'". )00 
0١‏ "تمنهه, كما قال روّبة: 


[البحر الرجز] 

فاليوم قد فنهني تنهنهي ... أول حلم ليس بالمسفه 

وكما قيل في كففه: كفكفه, كما قال النابغة: 

[البحر الوافر] 

أكفكف عبرة غلبت عداتٍ ... إذا تمنهتها عادت ذباحا 

وقد قيل: إن النهر الذي يسمى صرصراء إنما سمي بذلك لصوت الماء الجاري فيهء وإنه فعلل من صر نظير الريح 
المرم ا 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن 
رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» [الشورى: ”77] يقول تعالى ذكره: ومن حجج الله 
أيها الناس عليكم بأنه القادر على كل ما يشاءء وأنه لا يتعذر عليه فعل شيء أراده» السفن الجارية في البحر 
والجواري: جمع جارية» وهي السائرة في البحر". (5) 


©١١-"وقوله:‏ إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» [الشورى: 7] يقول تعالى ذكره: إن 
يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحر أن لا بحري فيهء أسكن ألريح التي تحري يما فيه» فثبتن في موضع 
واحدء ووقفن على -]5١11[-‏ ظهر الماء لا تجريء فلا تتقدم ولا تتأخر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (4) 


4١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: أو يوبقهن بمااكسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا 
ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله -[51]- خير وأبقى للذين آمنوا وعلى 
ركم يتوكلون # [الشورى: هم ] يقول تعالى ذكره: أو يوبق هذه الجواري قُ البحر بما كسبت ركباها من الذنوب» 


559/7١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
595/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه١5/؟٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
51١5/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





واجترموا من الآثام» وجزم يوبقهن» عطفا على إيسكن الريح» [الشورى: عم ]| ومعى الكلام إن يسكن الريح 
فيظللن رواكد على ظهره» «لأو يوبقهن» [الشورى: 5؟] ويعني بقوله: أو يوبقهن» [الشورى: 5*؟] أو 
يهلكهن بالغرق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (1) 

ه16 'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ومن آياته 


الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن إلريح فيظللن رواكد على ظهره4 [الشورى: ©7] سفن هذا البحر 
تحري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت قال الله عز وجل: «إإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 


رن 


5 "حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباطء عن السديء «إإن يشأ يسكن ألريح فيظللن رواكد 


على ظهره # | الشورى؛ عم ]| «لا تحري»". فيه 


7١-"حدثني‏ يحبى بن إبراهيم المسعودي, قال: ثني أبي , عن أبيه» عن جده؛ قال: قال سليمان» ثنا 


أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: «لقد كانت 5 تحمل الفلعيعة فترفعيا عق عرى كاها اد ةهج (2) 


"حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: «إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم [الأحقاف: 4 ؟] إلى آخر الآية» -]١5/8[-‏ قال: «هي الريح إذا 
أثارت سحابا» » «إقالوا: هذا عارض ممطرنا [الأحقاف: 5؟] فقال نبيهم: «بل ريح فيها عذاب أليم»". 
6 


8 "حدثنا أبو كريب» قال: ثنا طلق» عن زائدة» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 


عن ابن عباس» قال: «ما أرسل الله على عاد من ! إلا قدر خاتمي هذاء فنزع خائمه»". (0) 


ه11/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
511/7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5117/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١91/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
١51/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١5/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"يقول تعالى ذكره: صفة الجنة التي وعدها المتقون» وهم الذين اتقوا في الدنيا عقابه بأداء فرائضه» 
واجتناب معاصيه #إفيها أتمار من ماء غير آسن4 |محمد: ]١5‏ يقول تعالى ذكره في هذه الجنة التي: ذكرها 
أثمار من ماء غير متغير الريح؛ يقال منه: قد أسن ماء هذه البئر: إذا تغيرت ريح مائها فأنتنت» فهو يأسن أسناء 
وكذلك يقال للرجل إذا أصابته ريح منتنة: قد أسن فهو يأسن وأما إذا أجن الماء وتغير» فإنه يقال له: أسن فهو 
يأسن» ويأسن أسوناء وماء آسن وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ومن ماء غير آسن» [محمد: ]١5‏ قال أهل 


)١( التأويل".‎ 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «إوالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما 
توعدون لصادق وإن الدين لواقع» [الذاريات: ؟] يقول تعالى ذكره #إوالذاريات ذروا» [الذاريات: ]١‏ يقول: 
والرياح الى تذرو التراب ذرواء يقال: ذرت الريح التراب وأذرت وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
00 


5 "حدثنا أبو كريب قال: ثنا طلق» عن زائدة» عن عاصمء عن علي بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء 
عليا رضي الله عنه» فقال: «إوالذاريات ذروا» [الذاريات: -]581[-]١‏ قال: «هي الريح»". م( 


١-"حدثنا‏ ابن بشار قال: ثنا يجبى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل قال: سكل 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن «إالذاريات ذروا» [الذاريات: ]١‏ فقال: «لريح»". 0 


4١-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أي الطفيل» عن 


٠٠0/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4175/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4/.0/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
4/05١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
40/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ه١-"قال‏ مهران: حدثنا عن ماك» عن خالد بن عرعرة قال: سألت عليا رضى لله عنه عن #والذاريات 
ذروا» [الذاريات: ]١‏ فقال: «لريح»". 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك» 
[الذاريات: 8] يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الخلق الحسن وعنى بقوله: «إذات الحبك» [الذاريات: 07] : 
ذات الطرائق» وتكسير كل شيء: حبكه, وهو جمع حباك وحبيكة؛ يقال لتكسير الشعرة الجعدة: حبك؛ وللرملة 
إذا يرت يننا الريح الساكنةة والماء القائو» والدرع من الحديد لحا: حبك» ومنه قول الراجر: 
كأنما جللها الحواك ... طنفسة في وشيها حباك 
أذهبها الخفوق والدراك 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه". (؟) 


0 ١-"حدثت‏ عن الحسين قال: ممعت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: #إوالسماء ذات الحبك*» [الذاريات: 17] يقول: «ذات الزينة» ويقال أيضا حبكها مثل حبك الرمل» ومثل 
حبك الدرع, ومثل حبك الماء إذا ضربته الربيح: فنسجته طرائق»". 69 


"القول في تأويل قوله تعالى: هوف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم [الذاريات: 17]-[5717]- يقول تعالى ذكره: «وفي عاد [الذاريات: ]5١‏ أيضاء وما 
فعلنا بحم لحم آية وعبرة 9#إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم* [الذاريات: ]4١‏ يعني بالريح العقيم: التي لا تلقح 
الفنجر. وينحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التاويل". (4) 


١88‏ اسرساشضيه ين حبرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى » وحدثبى الحارث قال: ثنا الحسن قال: 
ثنا ورقاء» جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» هذا الريح العقيم قال: «ليس فيها رحمة ولا ننات6 ولا تلقح 
نباتا»". روه 


؛4/0/5؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
45/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5757/7١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
ه17/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن خصيف», عن عكرمة» 


عن ابن عباس قال: " العقيم: أل الشديدة الني لا تلقح شيئا "". 00 


0-"حدثبي يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا شيخ من أهل خراسان من الأزد» ويكنى أبا ساسان 
قال: سألت الضحاك بن مزاحم عن قوله: «الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ قال: «الريح التي ليس فيها بركة 
ولا تلقح الشجر»". 00 


5 ١-"حدثنا‏ بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هوف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم:# [الذاريات: ]4١‏ «إن من الريح عقيما وعذابا حين ترسل لا تلقح شيئاء ومن الريح رحمة يثير الله تبارك 
وتعالى بما السحابء وينزل بما الغيث» وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «نصرت بالصبا 


وأحلككك عاق بالدنور» سحدكنا يشر قال كنا يريك قال شا سعيده عن قاذ عن ابن طباس: قله" (17) 


١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: «الريح العقيمع# 


[الذاريات: ]54١‏ قال: «الريح كي لا تنبت»" (5) 


4 ١-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم [الذاريات: ]1١‏ قال: «إن الله تبارك وتعالى يرسل الريح بشرا -[ ١‏ 05]- بين يدي رحمته» فيحيبي 
يه الاصل تجو وما اناي ورا حري لهي عقي ابسن لنهااين التي اليه إتابعي عذابي ا بلقم شيعه 
وهذا تلقح» » وقرأ #إوأرسلنا الرياح لواقح [الحجر: 97]". (5) 


ه؛ ١-"كما:‏ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: «لما هاجت الريح قام نفر من عاد 
سبعة مماليا» منهم ستة من أشد عاد وأجسمهاء منهم عمرو بن الحلي والحارث بن شداد والحلقام وابنا تيقن 
وخلجان بن أسعد, فأدلجوا العيال في شعب بين جبلين» ثم اصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمن بالشعب 
من العيال» فجعلت الريح تخفقهم رجلا رجلاء -]١77[-‏ فقالت امرأة من عاد 


ه71/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه7//5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5759/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
5759/5١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5759/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ذهب الدهر بعمرو د ... ن حلي والهنيات 
ثم بالحارث والحا ... هام طلاع الثنيات 


والذي سد علينا الر ايح أيام البليات»'" . )00 


5 "حدثنا العباس بن الوليد البيروقٍ قال: أخبرني أبي قال: ثني إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق قال: "لما هبت ألريح قام سبعة من عاد» فقالوا: نرد الريح؛ فأتوا فم الشعب الذي يأنٍ منه الريح» فوقفوا 
عليه» فجعلت الريح تمبء فتدخل تحت واحد واحدء فتقتلعه من الأرض فترمي به على رأسه؛ فتندق رقبته» 
ففعلت ذلك بستة منهم» وتركتهم كما قال الله: «إأعجاز نخل منقعر» [القمر: ]”١‏ وبقي الخلجان فأتى هودا 
فقال: يا هود ما هذا الذي أرى في السحاب كهيئة البخاق؟ قال: تلك ملائكة ربي قال: مالي إن أسلمت؟ 
قال: تسلم قال: أيقيدني ربك إن أسلمت من هؤلاء؟ فقال: ويلك أرأيت ملكا يقيد جنوده؟ فقال: وعزته لو 
فعل ما رضيت قال: ثم مال إلى جانب الجبل» فأخذ بركن منه فهزه» فاهتز في يده ثم جعل يقول 


يق الا الخلجان تنه ...يا للك من يوم كهاق أسبواف 97 


7 ١-"حدثني‏ محمد بن إبراهيم قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا نوح بن قيس قال: ثنا محمد بن 
سيف» عن الحسن قال: ' لما أقبلت الريح قام إليها قوم عاد» فأخذ بعضهم بأيدي بعض كما تفعل الأعاجم؛ 
وغمزوا أقدامهم في الأرض وقالوا: يا هود من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقاء فأرسل الله عليهم الريح 


فصيرتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر "". (©) 


١-"بثابت‏ الوطء شديد وطسه ... لو لم يجئني جئته أحسه 


قال: ثم هبت ل فألحقته بأصحابه "" (4) 


6 ١-"حدثني‏ محمد بن سعد قال: لي أن قال: ثني عمي قال: لني أبي) عن أبيه؛ عن ابن عباس» قوله: 


١80/517 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١1/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
١1/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





فكأنمم فلق نخل منقعر» '". 00( 


٠‏ ١-"وقوله:‏ لإولقد راودوه عن ضيفه [القمر: 377] يقول جل ثناؤه: ولقد راود لوطا قومه عن ضيفه 
الذين نزلوا به حين أراد الله إهلاكهم «إفطمسنا أعينهم» [القمر: 17"] يقول: فطمسنا -]١50[-‏ على أعينهم 
حتى صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق» فلم يبصروا ضيفه والعرب تقول: قد طمست الريح الأعلام: إذا 
دفنتها بما تسفي عليها من التراب» كما قال كعب بن زهير: 
[البحر البسيط] 
من كل نضاخة الذفرى إذا اعترقت ... عرضتها طامس الأعلام مجهول 


يعني بقوله: طامس الأعلام مندفن الأعلام وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". () 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» طإوليعان» [الريعن: 1] قال: «لريح»". 


١5‏ -"حدئني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله :-]١54[-‏ #من صلصال 


المسنون: المنتن لييح "" (4) 


مه ١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة» في قوله: «إهباء منبثا؟» | الواقعة: 
5] يقول: " الحباء: ما تذروه الريح من حطام الشجر " وقد بينا معنى الحباء في غير هذا الموضع بشواهده» فأغنى 


عن إعادته في هذا الموضع وأما قوله: «إمنبثا» [الواقعة: 5] فإنه يعني ترقا" (8) 


+ه ١‏ -'قال: وثني أبو صالح» عن أي هريرة» عن الي صلى الله عليه وسلم: ' حتى إن أحدهم ليلتف 
فيكشف عن ساقء فيقعون سجوداء قال: وتدمج أصلاب المنافقين حتى تكون عظما واحداء كأتما صياصي 
البقر» قال: فيقال طم: ارفعوا رءوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم؛ قال: فترفع طائفة منهم رءوسهم إلى مثل الجبال 


١8/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١49/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
١97/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5/5/؟‎ )( 





من النور» فيمرون على الصراط كطرف العين» ثم ترفع أخرى رءوسهم إلى أمثال القصورء فيمرون على الصراط 
كمر الريح؛ فوم العرون بين اليدييم أبفال التبوضه اهرون كس الخيل هام قم اخروة إل قور دون ذلك 
فيشدون شدا؛ وآخرون دون ذلك يمشون مشيا حتى يبقى آخر الناس رجل على أنملة رجله مثل السراج» فيخر 
مرة» ويستقيم أخرى» وتصيبه النار فتشعث منه حتىق يخرج» فيقول: ما أعطي أحد ما أعطيت» ولا يدري ما نجاء 


غير أن وعدت سينهاء :وق محلات هزه ". وذكر سديها فيه طول اختطرك هذا ننه" 17 


هه ١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس» قال: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال» إلا يوم نوح ويوم عاد 
فإن الماء يوم نوح طغى على خزانه» فلم يكن لحم عليه سبيل» ثم قرأ: «وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
الحاقة: ]1١‏ وإن ليح عدت على خزائها فلم يكن هم عليها سبيلء ثم قأ: لإبريح صرصر عاتية) [الحاقة: 
0 


5١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» قال: ثنا أبو سنان» عن غير واحد, عن علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجههء قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك؛ فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان» 
فطغى الماء على الجبال فخرجء فذلك قول الله: إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية [الحاقة: ]١١‏ ول ينزل 


من الريح -[1١١؟]-‏ شيء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لما دون الخزان» فخرجت» وذلك 
قول الله: لإبريح صرصر عاتية6» [الحاقة: 5] عتت على الخزان". (5) 


#وأيام نحسات» [فصلت: ]١5‏ قال: مشائيم وقال آخرون: عنى بقوله: لإحسوما» [الحاقة: 7] الريح: 0 
تحسم كل شيء» فلا تبقي من عاد أحداء وجعل هذه سن سه 8 0( 


8 ١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: مؤوثمانية 


أيام حسوما» [الحاقة: /] قال: حسمتهم لم تبق منهم أحداء قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا 


١57/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51١/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
71١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
511/717 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





الأمر؛ قال: وكان فيهم ثمانية لهم خلق يذهب بمم في كل مذهب؛ قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم 
العذاب قالوا: قوموا بنا نرد هذا العذاب عن قومنا؛ قال: فقاموا وصفوا في الوادي» فأوحى الله إلى ملك الريح أن 
يقلع منهم كل يوم واحداء وقرأ قول الله: لإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» [الحاقة: 17] حتى بلغ: 
«إنخل خاوية» [الحاقة: 17] قال: فإن كانت الريح لتمر بالظعينة فتستدبرها وحمولتهاء ثم تذهب بم في السماءء 
ثم تكبهم على الرءووس» وقرأ قول الله: #إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 
5 ؟] قال: وكان أمسك عنهم المطر» فقرأ حتى بلغ: ##تدمر كل شيء بأمر ربماه [الأحقاف: 5؟] قال: وما 
كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا؛ قال: فلما عذب الله قوم عاد» أبقى الله واحدا ينذر 
الناس» قال: فكانت امرأة قد رأت قومهاء فقالوا لها: أنت أيضاء قالت: تنحيت على الجبل؛ قال: وقد قيل للها 


بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت» فكيف لا رأيت عذاب الله؟ قالت: ما أدري غير أن أسلم ليلة: ليلة لا ريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقوله: «حسوما» [الحاقة: 17] متتابعة» لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع - 
[5١؟]-‏ أوله عن آخره قيل فيه حسوم؛ قال: وإنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه؛ لأنه 


لحم يكوى بالمكواة» ثم يتابع عليه". )١(‏ 


8 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: إن الإنسان خلق هلوعا» 
[المعارج: ]١5‏ إلى قوله: «إدائمون» [المعارج: ]١7‏ ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
قال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم» أو ثمود ما أخذتهم 
الصيحة؛ فعليكم بالصلاة فإنما خلق للمؤمنين حسن". (5) 


'"ذكر من قال ذلك حدثنا أب و كريب» قال: ثنا ا محاربي» عن ال مسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي العبيدين» أنه سأل ابن مسعود فقال: #إوالمرسلات عرفا [المرسلات: ]١‏ قال: الريح. حدثنا خلاد بن 
أسلم» قال: ثنا النضر بن شميل» قال: أخبرنا المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله 
بن مسعود» فذكر نحوه. حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم»؛ عن 


أبي العبيدين» قال: سألت عبد الله بن مسعود» فذكر نحوه' . 00( 


5١ 4/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
574/577 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





١‏ "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أي مجيح) عن مجاهد» #والمرسلات 
عرفا» [المرسلات: ]١‏ قال: الريح. حدثنا أب و كريبء قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, 
مثله". )000 


]١‏ قال: هي الريح. حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة مثله وقال آخرون: بل 
معنى ذلك: والملائكة التي ترسل بالعرف". (5) 


١-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا المحاربي» عن المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين» أنه 
سأل عبد الله بن مسعود. فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: الريح. حدثنا خلاد بن أسلم» قال: أخبرنا النضر 
بن شميل» قال: أخبرنا المسعودي» -[5/4]- عن سلمة بن كهيل» عن أي العبيدين» عن عبد الله» مثله. حدثنا 
ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين قال: سألت 
عبد الله بن مسعود» فذكر مثله. حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم 
البطين» عن أبي العيدية» قال + الت غيذ اله تلكر سلد". 20 


١4‏ -"حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: ثنا أبو معاوية الضرير وسعيد بن محمد» عن إسماعيل بن 
أبي خالك عن أبي صالحء في قوله: «إفالعاصفات -[همره]|- عصفا» [الرسلات: ؟] قال: هي الريح. حدثنا 


أب و كريب» قال: ثنا وكيع) عن إسماعيل» عن أن صالح» مثله". )0( 


6 "حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس»؛ 
قال: إفالعاصفات عصفا [المرسلات: ؟] قال: الريح. جدلنا أب كزبيية كال2 فنا كيه عن سفياة» حن 


ابن أن مجيح» عن مجاهد مثله". زوه 


ه/١/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/1/ه‎ )؟١(‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/7/ه‎ )©( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 65/57/ه‎ )4( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/5/ه‎ )5( 





5 '"ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا انمحاربي» عن المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي العبيدين؛ أنه سأل ابن مسعود عن «الناشرات نشرا» [المرسلات: "*] قال: الربح. حدثنا خلاد بن أسلم؛ 
قال: أخبرنا النضر بن شميل» قال: أخبرنا المسعودي» -[585]- عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين» عن 
ابن مسعود» مثله. حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم؛ عن أبي 
العبيدين» قال: سألت عبد الله بن مسعود» فذكر مثله. حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن سلمة 


بن كهيل؛ عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين» قال: سألت عبد الله فذكر مثله". (1) 


7 ١-"وقوله:‏ لإوالناشرات نشراك [المرسلات: *] اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: 


عني بالناشرات نشرا: 0 0 


"'قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد» للإوالناشرات نشرا» [المرسلات: "] 


قال: 7" حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أ مجيح) عن مجاهد» مثله" . 0( 


18-"جدتي نحمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي جيح» عن مجاهل 
قوله: «إمن المعصرات©4 [النبأً: 5 ]١‏ قال: الريح وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسنء» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي 
مجيح » عن مجاهد, مثله'". )0 


]١‏ قال: هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقترة من الغبرة» قال: وهما واحد؛ قال: فأما في الدنيا فإن القترة: ما 


ارتفع فلحق بالسماء» ورفعته لت تسميه العرب القترة» وماكان أسفل قِ الأرض فهو الغبرة" . زوه 


١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسين بن الحريق» قال: ثنا الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» 
عن الربيع بن أنسء» عن أب العالية» قال: ثني أبي بن كعبء قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في 
أسواقهم؛ إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلكء إذ تناثرت النجوم» فبينما هم كذلكء إذ وقعت الجبال على 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر +؟/5//ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/5/ه 
(©) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 65/57 ه 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/74‏ 

(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١17/54‏ 





وجه الأرض» فتحركت واضطربت واحترقت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب 
والطير والوحشء» وماجوا بعضهم في بعض «إوإذا الوحوش حشرت* [التكوير: 5] قال: اختلطت «وإذا العشار 
عطلت#» [التكوير: 4] قال: أهملها أهلها #وإذا البحار سجرت*» [التكوير: 5] قال: قالت الجن للإنس: نحن 
تأتيكم بالخبر؛ قال: فانطلقوا إلى البحار» فإذا هي نار تأجج؛ قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة 
واحدة؛ إلى الأرض السابعة السفلىء وإلى السماء السابعة العليا؛ قال: فبينما هم -]١75[-‏ كذلك إذ جاءتهم 


لريح فأماتتهم". 00 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: مومختوم» [المطففين: ]١5‏ 
الخمر ##ختامه مسك#» [المطففين: 6؟] ختامه عند الله مسكء وختامها اليوم في الدنيا طين وأولى الأقوال في 
ذلك عندنا بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح: إن ريحها في آخر 
شركهم, يختم لما بريح المسك وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة, لأنه لا وجه للختم في كلام العرب 
إلا الطبع» والفراغ كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على آخره» فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة» 
يفهم إذا كان شرابحم جاريا جري الماء في الأتمار» ولم يكن معتقا في الدنان» فيطين عليها وتختم؛ تعين أن الصحيح 
من ذلك الوجه الآخرء وهو العاقبة والمشروب آخراء وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى المزج» فلا نعلمه 
مسموعا من كلام العرب وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار: #إختامه". (5) 


7 ١1-"وقوله:‏ #إفجعله غثاء أحوى *# [الأعلى: ه] يقول تعالى ذكره: فجعل ذلك المرعى غثاء» وهو 
ما جف من النبات ويبس» فطارت به الريح؛ وَإنما عنى به هاهنا أنه جعله هشيما يابسا متغيرا إلى الحوة» وهى 


السوادة من البياض أو الخضرةة من شدة اليبس . وينحو الذي قلبا فى ذلك قال أغل الناويل". 50) 


-"وقوله: #ووإنه لحب الخير لشديد» [العاديات: 8] يقول تعالى ذكره: وإن الإنسان لحب المال 
لشديد. واختلف أهل العربية في وجه وصفه بالشدة لحب المال» فقال بعض البصريين: معنى ذلك: وإنه من أجل 
حب الخير لشديد: أي لبخيل؛ قال: يقال للبخيل: شديد ومتشدد. واستشهدوا لقوله ذلك ببيت طرفة بن العبد 
اليبشكري: 
[البحر الطويل] 


١7/8/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١15/14 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١11/14 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





أرى الموت يعتام النفوس ويصطفي ... عقيلة مال الباخل المتشدد 

وقال آخرون: معناه: وإنه لحب الخير لقوي. وقال بعض نحوبي الكوفة: كان موضع «إلحب» [العاديات: 8/] 
أن يكون بعد شديدء وأن يضاف شديد إليه فيكون الكلام: وإنه لشديد حب الخير؛ فلما تقدم الحب في 
الكلام؛ قيل: شديد وحذف من آخره لما جرى ذكره في أوله ولرءوس الآيات» قال: ومثله في سورة إبراهيم: 
«كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف*» [إبراهيم: ]١‏ والعصوف لا يكون لليوم» إِنما يكون للريح؛ فلما 
جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره؛ كأنه قال: في يوم عاصف الريح؛ والله أعلم. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل.". )١(‏ 


'"'ذكر من قال: عني به قشر الحب حدثبي محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثبي عمي» قال: 
ثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» #كعصف مأكول» [الفيل: 5] قال: لبر يؤكل ويلقي عصفه الريح والعصف: 
الذي ركوق قوق الرره عو لاع البو ار 320 


١-"حدثني‏ يحى بن أبي طالبء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا جويبر» عن الضحاكء في قوله: " ##الذين 
يقيمون الصلاة» [المائدة: 55] يعني الصلاة المفروضة " وأما الصلاة في كلام العرب فإتما الدعاء كما قال 


الأعضى: 


[البحر الطويل] 

لما حارس لا يبرح الدهر بيتها ... وإن ذبحت صلى عليها وزمزما 

يعني بذلك: دعا لماء وكقول الآخر أيضا: 

[البحر المتقارب] 

وقابلها الريح في دنما بو وعاك كل نظ ردي 

وأرى أن الصلاة المفروضة ميت صلاة؛ لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل 


ربه فيها من حاجاته تعرض الداعي بدعائه -[44 ؟]- ربه استنجاح دام و 10 


؟-"ذكر من قال ذلك حدثنا أحمد بن إسحاقء» قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري» قال: حدثنا بشر بن 
إسماعيل» عن ألني كثير» قال: " كنت عند أي الجلد» إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه» فكتب إليه: " 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 8/95 ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 155/64 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١‏ ؟ 





كتبت تسألبي عن الرعدء فالرعد: لريح لك 


٠-"فحدثني‏ موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر 
ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: " وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات» 
قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق 
أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماءء ثم أييس الماء فجعله أرضا واحدة» ثم فتقها 
فجعل سبع أرضين ف يومين في الأحد والإثنين» فخلق الأرض على حوت, والحوت هو النون الذي ذكره الله 
في القرآن: «ن والقلم [القلم: ]١‏ والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك 
على صخرة» والصخرة في الريح؛ وهي الصخرة التي ذكر لقمان» ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت 
فاضطربء فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرت» فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله: «إوألقى في 
الأرض رواسي أن تميد بكم [النحل: ]١5‏ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لما في يومين 
في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: #إأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها [فصلت: ]١٠١‏ يقول: أنبت شجرها «إوقدر فيها أقواتما» 
[فصلت: ]٠١‏ يقول -[577]- أقواتما لأهلها هف أربعة أيام سواء للسائلين [فصلت: ]٠١‏ يقول: قل لمن 
يسألك هكذا الأمر «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ وكان ذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس» فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع موات في يومين في الخميس والجمعة, وإِنْما سمي يوم 
الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض «إوأوحى في كل ماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق في كل 
سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البرد وما لا يعلم. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب» 
فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش» فذلك حين يقول: 


##خلق السموات والأرض في ستة أيام يقول: «كانتا رتقا ففتقناهما» [الأنبياء: .م] "". (5) 


5 -"وكان سبب اتخاذهم العجل ما حدثبي به عبد الكريم بن الهيثم» قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي» 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا أبو سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: " لما هجم فرعون على 
البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على فرس أدهم ذنوب حصان؛ فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يقتحم 


"51/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
457/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





لأن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه. فكان جبريل يأتيه فيغذوه بأصابعه» فيجد في بعض 
أصابعه لبناء وف الأخرى عسلاء وق الأخرى سمنا. فلم يزل يغذوه حتى نشأء فلما عاينه في البحر عرفه» فقبض 
قبضة من أثر فرسه. قال: أخذ من تحت الحافر قبضة. قال سفيان: فكان ابن مسعود يقرؤها: «فقبضت قبضة 
من أثر فرس الرسول» قال أبو سعيد» قال عكرمة» عن ابن عباس: وألقي في روع السامري أنك لا تلقيها على 
-770[1]- شيء فتقول كن كذا وكذا إلااكان. فلم تزل القبضة معه في يده حتى جاوز البحر. فلما جاوز موسى 
وبنو إسرائيل البحرء وأغرق الله آل فرعون» قال موسى لأخيه هارون: #واخلفني في قومي وأصلح» [الأعراف: 
5 | ومضى موسى لموعد ربه. قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد تعوروه» فكأنهم تأمُوا 
منه» فأخرجوه لتنزل النار فتأكله فلما جمعوه؛ قال السامري بالقبضة التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه 
وأومأ ابن إسحاق بيده هكذاء وقال: كن عجلا جسدا له خوار. فصار عجلا جسدا له خوار. وكان يدخل 
الريح في دبره ويخرج من فيه يسمع له صوتء فقال: هذا إلحكم وإله موسى. فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال 
هارون: ويا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حت يرجع إلينا 


موسى» [طه: 91] "". (1) 


ه-"قال: وكان السامري قد نظر إلى أثر دابة جبريل» وكان جبريل على فرس أنثى» وكان السامري في 


قوم موسى. قال: فنظر إلى أثره فقبض منه قبضة» فيبست عليها يده؛ فلما ألقى قوم موسى الحلي في النار» 


وألقى السامري معهم القبضة» صور الله جل وعز ذلك هم عجلا ذهبا» فدخلته الريح: فكان له خوار» فقالوا: 
ما هذا؟ فقال السامري الخبيث: هذا إلمحكم وإله موسى فنسي» [طه: 88] الآية» إلى قوله: لوحتى يرجع إلينا 
موسى» [طه: ]3١‏ قال: حتى إذا أتى موسى الموعد» قال الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم 


أولاء على أثري» [طه: 85] فقرأ حتى بلغ: إأفطال عليكم العهد» [طه: 65] "". (5) 


5-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: " السلوى: 


ئر كانت تحشرها عليهم [] الجنوب "". (7) 


-"حدثئى المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثبنى عبد الصمد» قال: 


سمعت وهباء يقول: " إن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيهون في الأرض 


559/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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شكوا إلى موسى» فقالوا: ما نأكل؟ فقال: إن الله سيأتيكم بما تأكلون. قالوا: من أين لنا إلا أن يمطر علينا خبزا؟ 
قال: إن الله عز وجل سينزل عليكم خبزا مخبوزا. فكان ينزل عليهم المن» سئل وهب: ما المن؟ قال: خبز الرقاق 
مثل الذرة أو مثل النقي» قالوا: وما نأتدم» وهل بدلنا من لحم؟ قال: فإن الله يأتيكم به. فقالوا: من أين لنا إلا 
أن تأتينا به الريح؟ قال: فإن الريح تأتيكم به وكانت الريح تأتيهم بالسلوى فسكل وهب: ما السلوى؟ قال: طير 
مين مثل الحمام كانت تأتيهم فيأخذون منه من السبت إلى السبتء قالوا: فما نلبس؟ قال: لا يخلق لأحد 
منكم ثوب أربعين سنة. قالوا: فما نحتذي؟ قال: لا ينقطع لأحدكم شسع أربعين سنة» قالوا: فإن فينا أولادا فما 
نكسوهم؟ قال: ثوب الصغير يشب معه. قالوا: فمن أين لنا الماء؟ قال: يأتيكم به الله. قالوا: فمن أين؟ إلا أن 
يخرج لنا من الحجر. فأمر الله تبارك وتعالى موسى» أن يضرب بعصاه الحجر. قالوا: فيم نبصر؟ تغشانا الظلمة. 
فضرب لحم عمود من نور في وسط عسكرهم أضاء عسكرهم كله قالوا: فبم نستظل؟ فإن الشمس علينا - 
-]7١[‏ شديدة قال: يظلكم الله بالغمام " حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال ابن 


م-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء عن أبي بكرء عن شهر بن حوشبء قال: 
"لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من أراد أن يأ كذا وكذا 
فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته 
وجعلت عنوانه: «هذا ماكتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت 
كرسيه. فلما مات سليمان قام إبليس خطيباء فقال: يا أيها الناس إن سليمان مم يكن نبياء وإنما كان ساحراء 
فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دحم على المكان الذي دفن فيه» فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراء هذا 
سحرهء بهذا تعبدناء ويبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمناء فلما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه 
وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر 
سليمان مع الأنبياء» وإنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله عذر سليمان: #إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 


ملك سليمان» [البقرة: ]١٠١١‏ الآية "". (5) 


5-"حدثنا محمد بن يحبى» قال: ثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن درست» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أن عائشة» وزيد بن ثابت» قالا: «إذا دخلت ف الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» قال أبو جعفر: 


والقرء في كلام العرب: جمعه قروء» وقد تجمعه العرب أقراء» يقال في أفعل منه: أقرأت المرأة: إذا صارت ذات 


7١59/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
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حيضء؛ وطهرء فهي تقرئ -]٠١١[-‏ إقراء. وأصل القرء في كلام العرب: الوقت مجيء الشيء المعتاد مجيئه 
لوقت معلوم؛ ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت حاجة فلان عنديء بمعنى 
دنا قضاؤهاء وجاء وقت قضائها؛ وأقرأ النجم: إذا جاء وقت أفوله» وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه؛ كما قال 
الشاعر: 

[البحر المتقارب] 


إذا ما الثريا وقد أقرأت ... أحس السماكان منها أفولا 
وقيل: أقرأت الريح: إذا هبت لوقتهاء كما قال الحذلي: 
[البحر الوافر] 


شتئت العقر عقر يني شليل ... إذا هبت لقارئها أليح 

بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبما. ولذلك سمعمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءاء إذا كان دما يعتاد ظهوره من 
فرج المرأة في وقتء وكمونه في آخرء فسمي وقت مجيئه قرواء كما سمى الذين موا وقت مجيء ألريح لوقتها قرداء 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أن حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» بمعنى: دعي الصلاة أيام 
إقبال حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءاء إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض» 
وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم» فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس: 

[البحر الطويل] 


-]٠١1[-‏ وف كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة مالا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

فجعل القرء: وقت الطهر. ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله: #إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء 4 [البقرة: 74؟] على أهل التأويل» فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء 
أقراء الحيض» وذلك وقت مجيئه لعادته التي تحيء فيه» فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة 
الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهرء وذلك وقت محيئه لعادته التي تجيء فيه 
فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بيناء وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد 
بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة» وحرم عليه طلاقها حائضاء كان اللازم للمطلقة المدخول بما 
إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين 
طهري كل قرء منهن قرء» هو خلاف ما احتسبته لنفسها قروءا تتربصهن. فإذا انقضين» فقد حلت للأزواج» 
وانقضت عدتما؛ وذلك أتما إذا فعلت ذلك» فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء 
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بين طهري كل قرء -]١١[-‏ منهن قرء له مخالف» وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ريما تعالى ذكره 
بظاهر تنزيله. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث» 
وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتما فإن ظن ذو غباوة إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر 
قرءاء ووقت مجيء الحيض قرءا أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني» إذ كان الطهر الذي 
طلقها فيه» والحيضة التي بعده؛ والطهر الذي يتلوها أقراء كلها؛ فقد ظن جهلاء وذلك أن الحكم عندنا في كل 
ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده» أن مراده منه الخصوصء إما 
بتنزيل في كتابه» أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خص منه البعضء كان الذي خص من 
ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بماء وكان سائرها على عمومهاء كما قد بينا في كتابنا: «كتاب 
لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام» وغيره من كتبنا. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء 
الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب 
الله عليها تربصهن ثلاثة قروء» بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن» وإذ كن مستحقات 
عندنا اسم أقراء» فإن ذلك من إجماع -]١٠١4[-‏ الجميع لم يجز لما التريص إلا على ما وصفنا قبل. وف هذه 
الآية دليل واضح على خطأ قول من قال: إن امرأة المولى التي آلى منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا 
كانت قد حاضت ثلاث حيض ف الأشهر الأربعة؛ لأن الله تعالى ذكره نما أوجب عليها العدة بعد عزم المؤلي 
على طلاقهاء وإيقاع الطلاق بما بقوله: #ؤوإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء» [البقرة: 7؟] فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنما لم 
تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المؤلي منها العدة. وإذ 
كان ذلك كذلكء فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق» والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل. وأما معنى قوله: 
«إوالمطلقات» [البقرة: ؟١١]‏ فإنه: والمخليات السبيل غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات» وقول القائل: فلانة 
مطلقة, إنما هو مفعلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقة؛ وأما قولحم: هي طالق» فمن قولهم: طلقها 
زوجها فطلقت هيء» وهي تطلق طلاقاء وهي طالق. وقد حكي عن بعض أحياء العرب أتما تقول: طلقت المرأة 
نما قيل ذلك طا إذا خلاها زوجهاء كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها 
للرعي مخلاة سبيلها. هي طالق فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بماء وسميت بما ميت به النعجة التي وصفنا أمرها. 


وأما قولهم: طلقت المرأق» فمعنى -]١٠١5[-‏ غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست»ء هذا من الطلق» والأول من 


الطلاق. وقد بينا أن التربص إنما هو التوقف عن النكاح» وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع". )١(‏ 


٠٠١/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





٠-"أربعة‏ أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما 
تعملون خبير» [البقرة: 714؟] يعني تعالى ذكره بذلك: والذين يتوفون منكم من الرجال أيها الناس» فيموتون 
ويذرون أزواجا يتربص أزواجهن بأنفسهن, فإن قال قائل: فأين الخبر عن الذين يتوفون؟ قيل: متروك لأنه لم 
يقصد قصد الخبر عنهم, وإنما قصد قصد الخبر عن الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن» فصرف 
الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات إلى الخبر عن أزواجهم والواجب عليهن من العدة» إذ كان معروفا 
مفهوما معنى ما أريد بالكلام؛ وهو نظير قول القائل في الكلام: بعض جبتك متخرقة» في ترك الخبر عما أبتدئ 
به الكلام إلى الخبر عن بعض أسبابه» وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربص لما كان إنما ألزمهن التبرص بأسباب 
أزواجهن صرف الكلام عن خبر من أبتدئ بذكره إلى الخبر عمن قصد قصد الخبر عنه» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
لعلي إن مالت بي الريح ميلة د غلى .ابن أي ذبان أن وعدها 
فقال «لعلي» » ثم قال «أن يتندما» لأن معنى الكلام: لعل ابن أي ذبان أن سدم إن مالف فى الريح ميلة عليه 
فرجع بالخبر إلى الذي أراد به» وإن كان قد ابتدأ بذكر غيره ومنه قول الشاعر: 
[البحر الطويل] 


ألم تعلموا أن ابن قيس .... وقتله بغير دم دار المذلة حلت". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثبي حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: " 
السبط من اليهود تلك الريح؛ وهم ألوف فرارا من الجهاد في سبيل الله فأماتهم الله» ثم أحياهم, فأمرهم بالجهاد, 
فذلك قوله: لإوقاتلوا في سبيل الله [البقرة: ]١9٠‏ الآية "". (5) 


-"جعلت لمن قتل جالوت نصف ملكك ونصف كل شيء تملك. أفلي ذلك إن قتلته؟ قال: نعم 
والناس يستهزئون بداود» وإخوة داود أشد من هنالك عليه وكان طالوت لا ينتدب إليه أحد زعم أنه يقتل 
جالوت إل البسبه :دض عند 138ل تك قدرا عليه اترعها عدهاء وكانض درا بايقة من دروم ظالوت» فالبسها 
داود؛ فلما رأى قدرها عليه أمره أن يتقدمء فتقدم داود فقام مقاما لا يقوم فيه أحد وعليه الدرع» فقال له 
جالوت: ويحك من أنت إن أرحمكء ليتقدم إلي غيرك من هذه الملوك» أنت إنسان ضعيف مسكين, فارجع؛ 
فقال داود: أنا الذي أقتلك بإذن الله ولن أرجع حتى أقتلكء فلما أبى داود إلا قتاله» تقدم جالوت إليه ليأخذه 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 417/54 ؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4١/8/54‏ 





بيده مقتدرا عليه» فأخرج الحجر من المخلاة» فدعا ربه» ورماه بالحجرء فألقت الريح بيضته عن رأسه» فوقع 
الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه؛ فقتله. قال ابن جريج: وقال مجاهد: لما رمي جالوت بالحجر خرق 
ثلاثا وثلاثين بيضة عن رأسهء وقتلت من ورائه ثلاثين ألفاء قال الله تعالى: «وقتل داود جالوت» فقال داود 
لطالوت: وف بما جعلت», فأبى طالوت أن يعطيه ذلك» فانطلق داود» فسكن مدينة من مدائن بني إسرائيل» 
حتى مات طالوت؛ فلما مات عمد بنو إسرائيل إلى داود» فجاءوا به» فملكوه. وأعطوه خزائن طالوت» وقالوا: 


لم يقتل جالوت إلا نبي» قال الله: «#وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء» نكركث 


١-"وأحسب‏ أن مجاهدا والربيع ومن قال في ذلك بقولهما رأوا أن قوله: «لم يتسنه» [البقرة: 5559| 
من قول الله تعالى ذكره: للإمن حما مسنون4 [الحجر: 1] بمعنى المتغير الريح بالنتن من قول القائل: تسئن» 
وقد بينت الدلالة فيما مضى على أن ذلك ليس كذلك. فإن ظن ظان أنه من الآسن من قول القائل: أسن هذا 
الماء يأسن أسناء كما قال الله تعالى ذكره: #إفيها أتمار من ماء غير آسن4# |محمد: ]١5‏ فإنه ذلك لوكان 
كذلك لكان الكلام: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسن» ولم يكن يتسنه. فإنه منه» غير أنه ترك همزه» قيل: 
فإنه وإن ترك همزه فغير جائز تشديد نونه؛ لأن النون غير مشددة» وهي في يتسنه مشددة» ولو نطق من يتأسن 
بترك الهمزة لقيل يتسن بتخفيف نونه بغير هاء تلحق فيه» ففي ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن يكون من 
و0 
4 ١-"الكبر‏ وله ذرية ضعفاء صغار أطفال» #إفأصابما» [البقرة: ]١757‏ يعني فأصاب الجنة إعصار فيه 
نار ##فاحترقت4 [البقرة: ]١57‏ يعني بذلك أن جنته تلك أحرقتها الريح التي فيها النار في حال حاجته إليهاء 
وضرورته إلى مرتحا بكبره وضعفه عن عمارتاء وفي حال صغر ولده وعجزه عن إحيائها والقيام عليهاء فبقي لا 
شيء له. أحوج ما كان إلى جنته وثمارها بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النارء يقول: فكذلك المنفق 
ماله رياء الناس» أطفأ الله نوره» وأذهب بماء عمله. وأحبط أجره حتى لقيه؛ وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله 
حين لا مستعتب له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة» واضمحل عمله كما احترقت الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها 
عند كبر صاحبها وطفولة ذرية أحوج ما كان إليها فبطلت منافعها عنه. وهذا المثل الذي ضربه الله للمنفقين 
أموالهم رياء الناس في هذه الآية نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: ##فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء هما كسبوا» [البقرة: 5714؟] وقد تنازع أهل التأويل في تأويل هذه الآية؛ 
إلا أن معاني قولهم في ذلك وإن اختلفت تصاريفهم فيها عائدة إلى المعنى الذي قلنا في ذلك» وأحسنهم إبانة 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 117/4ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5.05/4 





لمعناها وأقرهم إلى الصواب قولا فيها السدي". )١(‏ 


١-"الجزاء»‏ فوضعت في مواضعهاء وأجيبت «أن» بجواب «لو» و «لو» بجواب «أن» » فكأنه قيل: 
أيود أحدكم لو كانت له جنة من نخيل وأعناب» بحري من تحتها الأتمار» له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. 
فإن قال: وكيف قيل هاهنا: وله ذرية ضعفاء وقال في النساء: إوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا» 
| الفبناء:. 9] ؟ قبل لأن «فعيلا» يجمع على «فعلاء» و «فعال» فيقال: رجل ظريف من قوم ظرفاء وظراف» 
وأما الإعصار: فإنه الريح العاصف» تحب من الأرض إلى السماء كأتما عمود, تجمع أعاصير» ومنه قول يزيد بن 
مفرغ الحميري: 
[السحر الطويل] 


أناس أجارونا فكان جوارهم ... أعاصير من سوء العراق المنذر 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إإعصار فيه نار فاحترقت* [البقرة: 57 5] فقال بعضهم: معنى ذلك: 


ربح فيا مو شديدة". (؟) 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» [آل عمران: ]١١17‏ يعني بذلك 
جل ثناؤه: شبه ما ينفق الذين كفروا: أي شبه ما يتصدق به الكافر من ماله فيعطيه من يعطيه على وجه القربة 
إلى ربه» وهو لوحدانية الله جاحد ومحمد صلى الله عليه وسلم مكذب في أن ذلك غير نافعه مع كفرهء وأنه 
مضمحل عند حاجته إليه ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه عليه» كشبه ريح فيها برد شديد 
#أصابت» [آل عمران: ]١١1‏ هذه الريح التي فيها البرد الشديد #وحرث قوم [آل عمران: ]١١1‏ يعني زرع 
قوم؛ قد أملوا إدراكه» ورجوا ريعه وعائدة نفعه» لإظلموا أنفسهم» [آل عمران: ]١١1‏ يعني أصحاب الزرع؛ 
عصوا الله» وتعدوا حدوده #إفأهلكته» [آل عمران: ]١١17‏ يعني فأهلكت الريح التي فيها الصر زرعهم ذلك؛ 


بعد الذي كانوا عليه من الأمل» ورجاء عائدة نفعه عليهم»". إفة 


5/1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
59/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠7١/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





]١١17 -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: ريح فيها صر يك [آل عمران:‎ ١ 
قال: " صر باردة أهلكت حرثهم؛ قال: والعرب تدعوها الضريب: تأني الريح باردة فتصبح ضريبا قد أحرق‎ 
)١( ."" الزرع» تقول: «قد ضرب الليلة» أصابه ضريب تلك الصر التي أصابته‎ 


"قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه أشرف عليهم فكلمهم.؛ فقال: «أترهنونٍ أبناءكم؟ وأرادوا 
أن يبيعهم تمرا» قال: فقالوا إنا نستحبي أن تعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق» وهذا رهينة وسقين» فقال: 
«أترهنون نساءكم؟» قالوا: أنت أجمل الناس» ولا تأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك؟ ولكنا نرهنك سلاحناء 
فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم» فقال: «ائتوني بسلاحكمء واحتملوا ما شئتم» قالوا: فانزل إلينا نأخذ 
عليك» وتأخذ عليناء فذهب ينزل» فتعلقت به امرأته وقالت: أرسل إلى أمثالهم من قومك يكونوا معك» قال: 
«لو -[9؟]- وجدن هؤلاء نائما ما أيقظون» قالت: فكلمهم من فوق البيتء فأبى عليهاء فنزل إليهم يفوح 
ريحه, قالوا: ما هذه الريح يا فلان؟ قال: «هذا عطر أم فلان امرأته» فدنا إليه بعضهم يشم رائحته؛ ثم اعتنقه» 
ثم قال: اقتلوا عدو الله» فطعنه أبو عبس في خاصرته» وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف» فقتلوهى ثم رجعوا. 
فأصبحت اليهود مذعورين» فجاءوا إلى الي صلى الله عليه وسلم» فقالوا: قتل سيدنا غيلة) فذكرهم النبي صلى 
الله عليه وسلم صنيعه ) وماكان يحض عليهم» ويحرض في قتالهم» ويؤذيهم» ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم 
صلحاء فقال: فكان ذلك الكتاب مع علي رضوان الله عليه". (5) 


8-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير » عن منصور » عن ابن إسحاق » عن عبيد بن عمير الليثي قال: 
" الكبائر سبع: الإشراك بالله: «ؤومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تموي به الريح 2 
مكان سحيق» [الحج: ]١‏ وقتل النفس: «إومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم [النساء: 9] الآية , 
وأكل الربا: #والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* [البقرة: 5375| 
الآية » وأكل أموال اليتامى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» [النساء: ]٠١‏ الآية » وقذف المحصنة: 
#إن الذين يرمون» [النور: ]١*‏ المحصنات الغافلات المؤمنات الآية » والفرار من الزحف: «ومن يولهم يومئذ 
دبره» [الأنفال: ]١١‏ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة الآية. والمرتد أعرابيا بعد هجرته: #إن الذين ارتدوا 


على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى» [محمد: ه؟] الآية "". (5) 


٠7١7/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
557/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
545/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





٠٠-"حدثنا‏ القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قال: نزلت 
في كعب بن الأشرف وكفار قريش قال: كفار قريش أهدى من محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن جريج: قدم 
كعب بن الأشرف » فجاءته قريش فسألته عن محمد فصغر أمره ويسره وأخبرهم أنه ضال. قال: ثم قالوا له: 
ننشدك الله نحن أهدى أم هو؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكوم » ونسقي الحجيج , ونعمر البيت » ونطعم ما 
هبت الريح. قال: أنتم أهدى " وقال آخرون: بل هذه الصفة صفة جماعة من اليهود منهم حيبي بن -]١4571[-‏ 
أخطب » وهم الذين قالوا للمشركين ما أخبر الله عنهم أنحم قالوه لهه". )١(‏ 


١-"حدثنا‏ محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم» [الأنعام: ]١‏ قال: " ليس من رجل ظلم يموت فيدخل قبره إلا جاء رجل قبيح الوجه 
أسوة الوك منعة الريح عياب نماك دق يكل بده فرون كإذا زه قال الددها اننم ويك قال كدلك 
كان عملك قبيحا. قال: ما أنتن ريحك قال: كذلك كان عملك منتنا. قال: ما أدنس ثيابك قال: فيقول: إن 
عملك كان دنسا. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره فإذا بعث يوم القيامة قال له: إن 
كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» فأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله 
النار فذلك قوله: لإيحملون أوزارهم على ظهورهم» [الأنعام: ١ع]".‏ (5) 


-"وبقول الخنساء: 
[البحر السريع] 
القوم أعلم أن جفنته ... تغدو غداة الريح أو درق 
وهذا الذي قاله قائل هذا التأويل» وإن كان جائزا في كلام العرب» فليس قول الله تعالى: إن ربك هو أعلم من 
يضل عن سبيله [الأنعام: ]١١1‏ منه, وذلك أنه عطف عليه بقوله: #ووهو أعلم بالمهتدين» فأبان بدخول 
الباء في (المهتدين) أن (أعلم) ليس بمعنى (يعلم) » لأن ذلك إذكات بمعنى يفعل لم يوصل بالباءء كما لا يقال 
هو يعلم بزيد» بمعنى يعلم زيدا". (5) 


كر من قال ذلك سدتي إسحان بن إراهيم بن بحيب بن الشويد» قال+ انا عدا ب بن يشيره 
عن خصيفء عن عكرمة» عن ابن عباس: «إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله [الأنعام: ]١5‏ الآية 


١ 45/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 11/9؟‎ 
ه١١/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





قال: ' كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما جعلوا منها لله سهماء وسهما لآلمتهم» وكان إذا هبت الريح من 
نحو الذي جعلوه لآلمتهم إلى الذي جعلوه لله ردوه إلى الذي جعلوه لآلمتهمء وإذا هيت الريح من تيو القبين 
جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلتهم أقروه ولم يردوه» فذلك قوله: مإساء ما يحكمون) [الأنعام: )1١( ."]١5‏ 


4؟-"حدثنا محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, في 
قول الله: #ووجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام -[5111]- نصيبا» [الأنعام: ]١‏ » قال: يسمون لله جزءا 
من الحرث؛ ولشركائهم وأوثائهم جزءا. فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه» وما ذهب من جزء 
أوثاتحم إلى جزء الله ردوه وقالوا: الله عن هذا غني. والأنعام: السائبة والبحيرة التي موا " حدثني المثنى قال: ثنا 


أبو حذيفة قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, نحوه" . 00 


"وأما قوله: #ؤوعلى الأعراف رجال*» [الأعراف: 45] فإن الأعراف جمع واحدها عرفء وكل 
مرتفع من الأرض عند العرب فهو عرفء وإِنما قيل لعرف الديك: عرفء لارتفاعه على ما سواه من جسده» 
ومنه قول الشماخ بن ضرار: 
[البحر الطويل] 
وظلت بأعراف تعالى كأتما ... رماح نحاها وجهة الريح راكز 
يعني بقوله: (بأعراف) : بنشوز من الأرضء ومنه قول الآخر: 
[البحر الرجز] 
كل كناز لحمه نياف ... كالعلم الموقي على الأعراف". (7) 


57"يرسل الرياح نشرا) بضم النون والشين» بمعنى جمع نشور جمع نشراء كما يجمع الصبور صبراء 
والشكور شكرا. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: معناها إذا قرئت كذلك أنْما الريح الي تحب من كل 
ناحية وبتحيء من كل وجه. وكان بعضهم يقول: إذا قرئت بضم النون فينبغي أن تسكن شينهاء لأن ذلك لغة 
بمعنى النشر بالفتح» وقال: العرب تضم النون من النشر أحياناء وتفتح أحيانا بمعنى واحد. قال: فاختلاف القراء 
في ذلك على قدر اختلافها في لغتها فيه. وكان يقول: هو نظير الخسف والخسف بفتح الخاء وضمها. والصواب 
من القول في ذلك أن يقال: إن قراءة من قرأ ذلك (نشرا) و (نشرا) بفتح النون وسكون الشين وبضم النون 


579/9 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 170/9ه‎ 
٠١9/١٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





والشين» قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصارء وأما قراءة الباء فلا أحب القراءة بماء وإن كان لما معنى صحيح 


ووجه مفهوم في المعنى والإعراب كما ذكرنا من العلة". )١(‏ 


السدي: (وهو الذي يرسل الرباح نشرا بين يدي رحمته) إلى قوله: «إلعلكم تذكرون #» |[الأعراف: /31] قال: " 
إن الله يرسل الريح فتأق بالسحاب من بين الخافقين طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان» فيخرجه من ثم؛ 


ثم ينشره فيسطه قِ السماء كيف يشاء» ثم يفتح أبواب السماءء فيسيل الماء على السحاب؛ صر اكات 


بعد ذلك. وأما رحمته: فهو المطر () 


-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " كانت منازل عاد وجماعتهم حين بعث 
الله فيهم هودا الأحقاف, قال: والأحقاف: الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت باليمن؛ وكانوا مع ذلك قد 
فشوا في الأرض كلهاء وقهروا أهلها بفضل قوتمم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدوتما من دون الله: 
صنم يقال له: صداءء وصنم يقال له: صمود» وصنم يقال له: الطباء. فبعث الله إليهم هوداء وهو من أوسطهم 
نسبا وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلا غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» ولم يأمرهم 
فيما يذكر والله أعلم بغير ذلك. فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير» يكتمون 
إيمانهم» وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مرئد بن سعد بن عفير» وكان يكتم إيمانه» فلما عتوا 
على الله وكذبوا نبيهم» وأكثروا في الأرض الفساد. وتحبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع» كلمهم هود فقال: 
«إأتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون» 
[الشعراء: ]١١5‏ » «إقالوا يا هود ما جتتنا ببينة وما نحن بتاركي آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول 
إلا اعتراك بعض آتنا بسوء» [هود: *5] : -[170]- أي ما هذا الذي جتتنا به إلا جنون أصابك به بعض 
لحتنا هذه التي تعيب» «قال إن أشهد الله واشهدوا أن بريء مما تشركون من دونه فكيدونٍ جميعا ثم لا تنظرون» 
[هود: 54] إلى قوله: ##صراط مستقيم» [البقرة: 47 ]١‏ » فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 
ثلاث سنين فيما يزعمون» حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بحم بلاء أو جهدء فطلبوا 
إلى الله الفرج منه» كانت طلبتهم إلى الله عند بيته الحرام بمكة» مسلمهم ومشركهم» فيجتمع بمكة ناس كثير شق 
مختلفة أدياتمم» وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكاتما من الله. قال ابن إسحاق: وكان البيت في ذلك الزمان 
معروفا مكانه؛ والحرم قائما فيما يذكرون» وأهل مكة يومئذ العماليق» وإِنما موا العماليق لأن أباهم عمليق بن 
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لاوذ بن سام بن نوح» وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة فيما يزعمون رجلا يقال له: معاوية بن بكرء وكان أبوه 
حيا في ذلك الزمان ولكنه كان قد كبرء وكان ابنه يرأس قومه» وكان السؤدد والشرف من العماليق فيما يزعمون 
في أهل ذلك البيت» وكانت أم معاوية بن بكر كلهدة ابنة الخيبري رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد 
وجهدواء قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة, فليستسقوا لكمء فإنكم قد هلكتم؛ فبعثوا قيل بن عير» ولقيم بن 
هزال من هذيل»؛ وعقيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد بن عفير» وكان مسلما يكتم إسلامه» وجلهمة 
بن الخيبري -7171[1]- خال معاوية بن بكر أخو أمه ثم بعنوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن ضد بن 
عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا. فلما قدموا 
مكة» نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم» فأنزلهم وأكرمهم, وكانوا أخواله وأصهاره. 
فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكرء أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن 
بكر» وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بكم 
من البلاء الذي أصابحم» شق ذلك عليه» فقال: هلك أخوالي وأصهاري» وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي 
نازلون عليء والله ما أدري كيف أصنع بمم, إن أمرتهم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنوا أنه ضيق مني بمقامهم 
عندي» وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. أو كما قال. فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين» 
فقالتا: قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قاله» لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر حين أشارتا عليه 
بذلك: 

[البحر الوافر] 


ألا يا قبل ويحك قم فهينم ... لعل الله يسقينا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا ... قد امسوا لا يبينون الكلاما 

من العطش الشديد فليس نرجو ... به الشيخ الكبير ولا الغلاما 

وقد كانت نساؤهم بخير ... فقد أمست نساؤهم عيامى 

-[؟7؟]- وإن الوحش يأتيهم جهارا ... ولا يبخشى لعادي سهاما 

وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم ... تماركم وليلكم التماما 

فقبح وفدكم من وفد قوم ... ولا لقوا التحية والسلاما 

فلما قال معاوية ذلك الشعرء غنتهم به الجرادتان» فلما مع القوم ما غنتا به قال بعضهم لبعض: يا قوم, إنما 
بعنكم قومكم يتغوثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بحمء وقد أبطأتم عليهم» فادخلوا هذا الحرم واستسقوا 
لقومكم فقال لهم مرثد بن سعد بن عفير: إنكم والله لا تسقون بدعائكمء ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه 
سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلكء» فقال لهم جلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر حين مع قوله وعرف أنه 





قل اتبع دين هود وآمن به: 


[البحر الوافر] 


أبا سعد فإنك من قبيل ... ذوي كرم وأمك من ثمود 

فإنا لا نطيعك ما بقينا ... ولسنئا فاعلين لما تريد 

تأمرنا لنترك دين رفد ... ورمل والصداء مع الصمود 

ونترك دين آباء كرام ... ذوي رأي ونتبع دين هود 

ثم قالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مرثد بن سعدء فلا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك 
دينناء ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بحا لعاد» فلما ولوا إلى مكة» خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية بن بكر 
حتى أدركهم -[+17]- باء فقال: لا أدعو الله بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم» قام يدعو الله بمكة 
ويما وفد عاد قد اجتمعوا يدعون يقول: اللهم أعطني سؤلي وحديء ولا تدخلبي في شيء ما يدعوك به وفد 
عاد» وكان قيل بن عير رأس وفد عاد» وقال وفد عاد: اللهم أعط قيلا ما سألك, واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان 
قد تخلف عن وفد عاد حين دعا لقمان بن عاد وكان سيد عادء حتى إذا فرغوا من دعوتحم قام فقال: اللهم إني 
جئتنك وحدي في حاجتي؛ فأعطني سؤلي» وقال قيل بن عير حين دعا: يا إطناء إن كان هود صادقا فاسقناء فإنا 
قد هلكناء فأنشأ الله هم سحائب ثلاثا: بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السحاب: يا قيل اختر لنفسك 
ولقومك من هذه السحائبء فقال: اخترت السحابة السوداء فإنما أكثر السحاب ماءء فناداه مناد: اخترت 
رمادا رمدداء لا تبق من آل عاد أحداء لا والدا تترك ولا ولداء إلا جعلته همداء إلا بني اللوذية المهدى. وبني 
اللوذية بنو لقيم بن هزال بن هزيلة بن بكرء وكانوا سكانا بمكة مع أخوالحم, ولم يكونوا مع عاد بأرضهمء فهم 
عاد الآخرة ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد. وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختارها قبل 
بن عير بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى خرجت عليهم من واد يقال له: المغيث» فلما رأوها استبشروا بماء 
#إوقالوا هذا عارض» ممطرناء يقول الله: «ؤبل هو ما استعجلتم به ريح فيها -[174؟]- عذاب أليم تدمر كل 
شيء بأمر ربحا» [الأحقاف: ]١4‏ » أي كل شيء أمرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنما ريح فيما 
يذكرون امرأة من عاد يقال لحا مهدد. فلما تيقنت ما فيها صاحت ثم صعقتء فلما أن أفاقت قالوا: ماذا رأيت 
يا مهدد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار» أمامها رجال يقودوتما. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء كما قال الله والحسوم: الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فاعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه 
من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ به الأنفس» وإنما لتمر على 
عاد بالظعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة, حتى مروا بمعاوية بن بكر وابنه» 
فنزلوا عليه» فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد؛ فأخبرهم الخبر» 
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فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: فارقتهم بساحل البحرء فكأتهم شكوا فيما حدثهم به» فقالت هذيلة 
5 بكر: عرق تت الكعة 1 )00 


8 "حدثنا أب و كريب قال: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا سلام أبو المنذر النحوي قال: ثنا عاصم» عن 
أبي وائل» عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت -[7717]- لأشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فمررت بالربذة» فإذا عجوز منقطع بما من بني تميم» فقالت: يا عبد الله» إن لي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجة؛ فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فقدمت المدينة. قال: فإذا رايات» قلت: 
ما شأن الئاس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاء قال: فجلست حت فرغ. قال: فدخل منزله أو 
قال: رحله فاستأذنت عليه» فأذن لي فدخلت» فقعدت» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل كان 
بينكم وبين تميم شيء؟» قلت: نعمء وكانت لنا الدائرة عليهم؛ وقد مررت بالربذة فإذا عجوز منهم منقطع بماء 
فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخلت فقلت: يا رسول 
الله اجعل بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاء فحميت العجوز واستوفزت وقالت: إلى أين يضطر مضطرك يا رسول 
الله؟ قال: قلت: أنا كما قال الأول: معزى حملت حتفهاء حملت هذه ولا أشعر أتما كانت لي خصماء أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد, قال: «وما وافد عاد؟» قال: على الخبير سقطتء قال: وهو يستطعمني 
الحديث» قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا قيلا وافداء فنزل على بكرء فسقاه الخمر شهراء وغنته جاريتان يقال لهما 
الجرادتان» فخرج إلى جبال مهرة» فنادى: إن لم أجئ لمريض فأداويه» ولا لأسير فأفاديه» اللهم اسق عادا ما كنت 
مسقيه؛ فمرت به سحابات سود»ء فنودي منها: خذها رمادا رمدداء لا تبق من -[78؟]- عاد أحدا. قال: 
فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاد» ففيما بلغني أنه ما أرسل عليهم من الريح يا رسول الله إلا قدر ما يجري 
في خاتمي قال أبو وائل: فكذلك بلغني". (5) 


.“ا-"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوإلى عاد 
أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره [الأعراف: 55 ] » " إن عادا أتاهم هود» فوعظهم 
وذكرهم بما قص الله في القرآن. فكذبوه وكفرواء وسألوه أن يأتيهم العذاب» فقال لهم: مإنما العلم عند الله وأبلغكم 
ما أرسلت به [الأحقاف: ]١7‏ » وإن عادا أصابحم حين كفروا قحوط المطرء حتى جهدوا لذلك جهدا شديداء 
وذلك أن هودا دعا عليهم؛ فبعث الله عليهم الريح العقيم وهي الريح التي لا تلقح الشجرء فلما نظروا إليها 
قالوا: هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5 ]١‏ » فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بحم الريح بين 
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السماء والأرضء فلما رأوها تنادوا: البيوت فلما دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من 
الببوت» فأصابتهم في يوم نحسء والنحس: هو الشؤم» ومستمر استمر عليهم العذاب سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماء حسمت كل شيء مرت به. فلما أخرجتهم من البيوت -[779]- قال الله: «إتنزع الناس» [القمر: 
]٠‏ من البيوت» «#إكأنهم أعجاز نخل منقعر» [القمر: ]٠١‏ » انقعر من أصوله؛ خاوية: خوت فسقطت. 
فلما أهلكهم الله» أرسل إليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فيه» فذلك قوله: إفأصبحوا لا يرى إلا 
مساكنهم» [الأحقاف: ]١5‏ » ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ» فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم؛ فلم 
يعلموا كم كان مكيالماء وذلك قوله: #إفأهلكوا بريح صرصر عاتية» [الحاقة: 5] » والصرصر: ذات الصوت 
معديو "007 


١-"كما:‏ حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: " #وإلى 
مدين أخاهم شعيبا» [الأعراف: 85] قال: إن الله بععث شعيبا إلى مدين؛ وإلى أصحاب الأيكة والأيكة: هي 
الغيضة من الشجر » وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فكذبوه فقال لهم ما ذكر الله في القرآن» 
وما ردوا عليه» فلما عتوا وكذبوه» سألوه العذاب» ففتح الله عليهم بابا من أبواب جهنمء فأهلكهم الحر منه فلم 
ينفعهم ظل ولا ماء» ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة» عليكم بما 
فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبياتحم» انطبقت -[871]- عليهمء فأهلكتهم, فهو قوله: 
إفأخذهم عذاب يوم الظلة» [الشعراء: ]١85‏ "". (5) 


؟-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين قال: ثنا جرير» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن 
عباس: " #إفأرسلنا عليهم الطوفان» [الأعراف: ]١‏ قال: أمر الله الطوفان» ثم قال: «#فطاف عليها طائف 
من ربك وهم نائمون» [القلم: ]١5‏ " وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة» يزعم أن الطوفان 
من اليل البغاق والدياش» وهنو القتديدة ومن اموت المتفايع الذريع السريع: وقال يخضهية هو كثرة المظر والريح. 
وكان بعض نحوي الكوفيين يقول: الطوفان مصدر مثل الرجحان والنقصان لا يجمع. وكان بعض نحوبي البصرة 
يقول: هو جمع؛ واحدها في القياس: الطوفانة -5851]- والصواب من القول في ذلك عنديء ما قاله ابن 
عباس على ما رواه عنه أبو ظبيان أنه أمر من الله طاف بممء وأنه مصدر من قول القائل: طاف بمم أمر الله 
يطوف طوفاناء كما يقال: نقص هذا الشيء ينقص نقصانا. وإذااكان ذلك كذلكء جاز أن يكون الذي طاف 
بحم المطر الشديد» وجاز أن يكون الموت الذريع. ومن الدلالة على أن المطر الشديد قد يسمى طوفانا قول 
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الحسن بن عرفطة: 

[البحر الرمل] 

غير الجدة من آياتما ... خرق الريح وطوفان المطر 

ويروى: خرق الريح بطوفان المطر وقول الراعي: 

[البحر البسيط] 

تضحي إذا العيس أدركنا نكائثها خرقاء يعتادها الطوفان والزؤد وقول أبي النجم: 

[البحر الرجز] 

قد مد طوفان فبث مددا ... شهرا شآبيب وشهرا بردا 

-[8"]- وأما القمل» فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه. فقال بعضهم: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 
رب ل 1 


*-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " استخلف موسى هارون على بني 
إسرائيل» وقال: إن متعجل إلى ربي» فاخلفني في قومي» ولا تتبع سبيل المفسدين» فخرج موسى إلى ربه متعجلا 
للقيه شوقا إليه» وأقام هارون في بني إسرائيل» ومعه السامري يسير بحم على أثر موسى ليلحقهم به. فلما كلم الله 
موسى» طمع في رؤيته» فسأل ربه أن ينظر إليه» فقال الله لموسى: إنك #ولن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف تان [الأعراف: 47 ]١‏ الآية: قال ابن إسحاق: فهذا ما وصل إلينا في كتاب الله عن 
خبر موسى لما طلب النظر إلى ربه. وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور 
كثيرة ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله والله أعلم. قال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم الأول بأحاديث أهل 
الكتاب: إنهم يجحدون في تفسير ما عندهم من خبر موسى حين طلب ذلك إلى ربه أنه كان من كلامه إياه حين 
طمع في رؤيته» وطلب ذلك منه. ورد عليه ربه منه ما رد» أن -]47١1[-‏ موسى كان تطهر وطهر ثيابه وصام 
للقاء ربه فلما أتى طور سيناءء» ودنا الله له في الغمام فكلمه» سبحه وحمده وكبره وقدسه مع تضرع وبكاء حزين» 
ثم أخذ في مدحته» فقال: رب ما أعظمك وأعظم شأنك كله؛ من عظمتك أنه لم يكن شيء من قبلك» فأنت 
الواحد القهار» كأن عرشك تحت عظمتك نار توقد لك» وجعلت سرادق من دونه سرادق من نور» فما أعظمك 
رب» وأعظم ملككء جعلت بينك وبين ملائكتك مسيرة خمسمائة عام» فما أعظمك رب وأعظم ملكك في 
سلطانكء فإذا أردت شيئا تقضيه في جنودك الذين في السماءء أو الذين في الأرضء وجنودك الذين في البحر, 


فبلغوا لما أردت من عبادك» وليس أحد من ملائكتك يستطيع شيئا من عظمتك, ولا من عرشكء ولا يسمع 


5/1/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





صوتك» فقد أنعمت علي» وأعظمت علي في الفضلء وأحسنت إلي كل الإحسان» عظمتني في أمم الأرض» 
وعظمتني عند ملائكتك؛ وأسمعتني صوتكء وبذلت لي كلامكء وآتيتني حكمتك,ء فإن أعد نعماك لا أحصيهاء 
وإن أردت شكرك لا أستطيعها. دعوتك رب على فرعون بالآيات -[577]- العظام, والعقوبة الشديدة» 
فضربت بعصاي التي في يدي البحرء فانفلق لي ولمن معي» ودعوتك حين جزت البحر» فأغرقت عدوك وعدوي» 
وسألتك الماء لي ولأمتي» فضربت بعصاي التي في يدي الحجرء فمنه أرويتني وأمتي» وسألتك لأمتي طعاما لم 
يأكله أحد كان قبلهم» فأمرتني أن أدعوك من قبل المشرق» ومن قبل المغرب. فناديتك من شرقي أمتي» فأعطيتهم 
المن من مشرقي لنفسيء وآتيتهم السلوى من غربيهم من قبل البحر واشتكيت الحر فناديتك؛ فظللت عليهم 
بالغمام» فما أطيق نعماك علي أن أعدها ولا أحصيهاء وإن أردت شكرها لا أستطيعها. فجئتك اليوم راغبا 
طالبا سائلا متضرعاء لتعطيني ما منعت غيري» أطلب إليك وأسألك يا ذا العظمة والعزة والسلطان أن تريني أنظر 
إليك» فإني قد أحببت أن أرى وجهك الذي لم يره شيء من خلقك قال له رب العزة: فلا ترى يا ابن عمران 
ما تقول؟ تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق؛ لا يراني أحد فيحياء أليس في السموات معمريء فإنمن قد 
ضعفن أن يحملن عظمتي» وليس في الأرض معمريء فإنما قد ضعفت أن تسع بجندي؛ فلست في مكان واحد 
فأتحلى لعين تنظر إلي. -[47]- قال موسى: يا رب أن أراك وأموت» أحب إلي من أن لا أراك ولا أحياء 
قال له رب العزة: يا ابن عمران تكلمت بكلام هو أعظم من سائر الخلق» لا يراتي أحد فيحياء قال: رب تمم 
علي نعماك» وتمم علي فضلكء وتمم على إحسانك هذا الذي سألتك؛ ليس لي أن أراك فأقبض» ولكن أحب 
أن أراك فيطمئن قلبي. قال له: يا ابن عمران لن يراتي أحد فيحيا. قال: موسى رب تمم علي نعماك وفضلك» 
وتمم علي إحسانك هذا الذي سألتك؛ ليس لي أن أراك فأموت على إثر ذلك أحب إلي من الحياة» فقال الرحمن 
المترحم على خلقه: قد طلبت يا موسى» وأعطيتك سؤلك إن استطعت أن تنظر إلي» فاذهب فاتخذ لوحين» ثم 
انظر إلى الحجر الأكبر في رأس الجبل» فإن ما وراءه وما دونه مضيق لا يسع إلا مجلسك يا ابن عمران» ثم انظر 
فإني أهبط إليك جنودي من قليل وكثير. ففعل موسى كما أمره ربه» نحت لوحين ثم صعد بمما إلى الجبل» فجلس 
على الحجر: فلما استوى عليه أمر الله جنوده الذين في السماء الدنياء فقال: ضعي أكنافك حول الجبل» 
فسمعت ما قال الرب ففعلت أمره, ثم -[4 47]- أرسل الله الصواعق والظلمة والضباب على ما كان يلي الجبل 


الذي يلي موسى أربعة فراسخ من كل ناحية» ثم أمر الله ملائكة الدنيا أن يعروا بموسى» فاعترضوا عليه» فمروا به 
طيران النغر تنبع أفواههم بالتقديس والتسبيح بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد» فقال موسى بن عمران 
عليه السلام: رب إني كنت عن هذا غنياء ما ترى عيناي شيئا قد ذهب بصرهما من شعاع النور المتصفف على 
ملائكة ربي. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسىء فاعترضوا عليه فهبطوا أمثال الأسد, لهم 
لجب بالتسبيح والتقديس» ففزع العبد الضعيف ابن عمران ما رأى ومما مع» فاقشعرت كل شعرة في رأسه وجلده» 
ثم قال: ندمت على مسألتي إياك» فهل ينجيني من مكان الذي أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم: 


م 





يا موسى اصبر لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت» ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى» 
فاعترضوا عليه» فأقبلوا أمثال النسور لحم قصف ورجف ولجب شديد, وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كلجب 
الجيش العظيم أو كلهب النار» ففزع موسى؛ وأيست نفسه. وأساء ظنه» وأيس من الحياة» فقال -[475]- له 
خير الملائكة ورأسهم: مكانك يا ابن عمران» حتى ترى ما لا تصبر عليه؟ ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة أن 
اهبطوا فاعترضوا على موسى بن عمران. فأقبلوا وهبطوا عليه لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم» ألواهم 
كلهب النارء وسائر خلقهم كالثلج الأبيضء أصواتهم عالية بالتسبيح والتقديسء لا يقارهم شيء من أصوات 
الذين مروا به قبلهم. فاصطكت ككبتاه» وأرعد قلبه» واشتد بكاؤه» فقال خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران 
اصبر لما سألت» فقليل من كثير ما رأيت» ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى» 
فهبطوا عليه سبعة ألوان» فلم يستطع موسى أن يتبعهم طرفه؛ ولم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتحم» وامتلاً جوفه 
خوفاء واشتد حزنه» وكثر بكاؤه» فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران مكانك حتى ترى ما لا تصبر 
عليه» ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب أن يراتي موسى بن عمران واعترضوا 
عليه. فهبطوا عليه في يد كل ملك مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوءا من الشمسء ولباسهم كلهب النار» إذا 
سبحوا وقدسوا جاوبحم من كان قبلهم من ملائكة السموات كلهم يقولون بشدة أصواتحم: سبوح قدوس رب 
العزة أبدا لا يموت» ف رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحواء 
وهو يبكي ويقول: رب اذكرني» ولا -[455]- تنس عبدكء لا أدري أنقلب مما أنا فيه أم لا؟ إن خرجت 


أحرقت» وإن مكثت مت. فقال له كبير الملائكة ورئيسهم: قد أوشكت يا ابن عمران أن بمتلئ جوفكء» وينخلع 
قلبك» ويشتد بكاؤك فاصبر للذي جلست تتنظر إليه يا ابن عمران وكان جبل موسى جبلا عظيماء فأمر الله 
أن يحمل عرشهء ثم قال: مروا بي على عبدي ليراني» فقليل من كثير ما رأى» فانفرج الجبل من عظمة الرب» 
وغشي ضوءٍ عرش الرحمن جبل موسى» ورفعت ملائكة السموات أصواتما جميعاء فارتج الجبل فاندك» وكل شجرة 
كانت فيه» وخر العبد الضعيف موسى بن عمران صعقا على وجهه ليس معه روحه؛ فأرسل الله الحياة برحمته» 
فتغشاه برحمته وقلب الحجر الذي كان عليه وجعله كالمعدة» كهيئة القبة لئلا يحترق موسىء فأقامه الروح مثل الأم 


أقامت جنينها حين يصرعء قال: فقام موسى يسبح الله ويقول: آمنت أنك ربي» وصدقت أنه لا يراك أحد 
فيحياء ومن نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه» فما أعظمك رب وأعظم ملائكتك» أنت رب الأرباب وإله الآلهة 
وملك الملوك» تأمر الجنود الذين عندك فيطيعونكء؛ وتأمر السماء وما فيها فتطيعكء» لا تستنكف من ذلكء ولا 
يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء» رب تبت إليكء الحمد لله الذي لا شريك له ما أعظمك -[5717]- وأجلك 
0 العالمين م )00 
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4 "القول في تأويل قوله تعالى: #وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله مع الصابرين* [الأنفال: 47] يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون ربكم ورسوله فيما أمركم 
به وتحاكم عنه ولا تخالفوهما في شيء. «إولا تنازعوا فتفشلوا» [الأنفال: 4] يقول: ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف 
قلوبكم فتفشلواء يقول: فتضعفوا وتحبنوا «ووتذهب ريحكم» [الأنفال: >4] وهذا مثل يقال للرجل إذا كان 
مقبلا عليه ما يحبه ويسر به: |لريح مقبلة عليه يعني بذلك ما يحبهء ومن ذلك قول عبيد بن الأبرص: 
[البحر البسيط] 
كما حميناك يوم النعف من شطب ... والفضل للقوم من ريح ومن عدد 
يعني من البأس والكثرة. وإِنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفواء ويدخلكم الوهن والخلل. 


«إواصبروا» [الأعراف: ]١7/‏ يقول: اصبروا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم عند لقاء عدوكم؛ ولا". )00( 


ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: " «4-[7١؟]-‏ وتذهب 
ريحكم» [الأنفال: 47] قال: الريح: النصر. لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضرب وجوه العدوء فإذا كان 
ذلك ١‏ يكن لحم قوام "ا 6 


75-"قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة» [التوبة: 47] » ونزل عليه: «إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم [التوبة: 57] » ونزل عليه: #ؤلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ه [التوبة: 4 5] » ونزل عليه: 
9#إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون» [التوبة: 35] فسمع ذلك رجل ممن غزا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم» فأتاهم وهم خلفهم, فقال: تعلمون أن قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم قرآن» 
قالوا: ما الذي معت؟ قال ما أدري» غير أني معت أنه يقول: «إإنهم رجس*# [التوبة: 15] » فقال رجل 
يدعى مخشيا: والله لوددت أن أجلد مائة جلدة وأني لست معكم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
وما جاء يك فقال »وبح رسول الله على عليه وسلع تسقخة الريح وأنا في الكن, فأنزل الله عليه: «لإومنهم 
من يقول ائذن لي ولا تفتني# [التوبة: 55] #إؤوقالوا لا تنفروا في الحر# [التوبة: ]8١‏ ونزل عليه في الرجل الذي 
قال: لوددت أن أجلد مائة جلدة» قول الله: إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوم» [التوبة: 
15] فقال رجل مع رسول الله: لئن كان هؤلاء كما يقولون ما فينا خير. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال له: «أنت صاحب الكلمة التي سمعت؟» فقال: لا والذي أنزل عليك الكتاب فأنزل الله فيه: 9#ولقد 
قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» [التوبة: 175] وأنزل فيه: ##وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين©» 
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0-"في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بما جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنحم أحيط بحم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» [يونس: ؟؟] يقول تعالى 
ذكره: الله الذي يسيركم أيها الناس ف البر على الظهر وق البحر ف الفلك «وحتى إذا كنتم ف الفلك© [يونس: 
]| وهي السفنء «ؤوجرين بحم [يونس: ؟17١]‏ يعني: وجرت الفلك بالناس» «ؤبريح طيبة© [يونس: ؟١]‏ في 
البحر» لإوفرحوا بماك [يونس: 17] يعني: وفرح ,كبان الفلك لالريح الطيبة التي يسيرون بما. والحاء في قوله: 
«بما» عائدة على الريح الطيبة إجاءتما ريح عاصف4 [يونس: 7؟] يقول: جاءت الفلك ريح عاصف؛ وهي 
الشديدة» والعرب تقول: ريح عاصف وعاصفة» وقد أعصفت الريح وعصفت وأعصفت في بني أسد فيما ذكر, 
قال بعض بني دبير: 
[البحر البسيط] 
حتى إذا أعصفت ريح مزعزعة ... فيها قطار ورعد صوته نجل 
#إوجاءهم الموج من كل مكان [يونس: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان 
«إوظنوا أتحم أحيط بحم» [يونس: ؟١]‏ يقول: وظنوا أن الحلاك قد أحاط بحم وأحدق «إدعوا الله مخلصين له 
الدين» [يونس: ؟7؟] يقول: أخلصوا الدعاء لله هنالك دون أوثانهم وآلمتهم, وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دوتما. 


0 


*-"كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس: 1/8] فلم تكن قرية 
غشيها العذاب ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصة؛ فلما رأى ذلك يونس» لكنه ذهب عاتبا على ربه وانطلق 
مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه» حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها عاصف الريح. فذكر قصة يونس وخيره "". 
00 


وم" حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا أبي» عن سفياك» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» قال 
سكل ابن عباس عن قول الله: " لإؤوكان عرشه على الماء» [هود: 77] قال: على أي شيء كان الماء؟ قال: على 
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00." 7 


4٠‏ -"حلثنا محمد بن غبذ الأعلى:: قال: ثنا محمد بن ثور عن معمر: عن -[ 04 |- الأعمش» عن 
سعيد بن جبير قال: سثل ابن عباس عن قوله تعالى: " لوكان عرشه على الماء » [هود: '] على أي شيء كان 
الماء؟ قال: على متن الريح " حدثنا القاسم» قال: ثنا سين » قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» عن سعيد» 


عن ابن عباس» مثله'". 0 


١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا عمروء عن أسباط» عن السديء قال: " أتى جبرئيل يوسف وهو في 
السجن فسلم عليه؛ وجاء في صورة رجل حسن الوجه طيب ألريح نقي الثياب» فقال له يوسف: أيها الملك 
الحسن وجهه. الكريم على ربه» الطيب ريحه» حدثني كيف يعقوب؟ قال: حزن عليك حزنا شديداء قال: وما 
بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعين مثكلة. قال: فما بلغ من أجره؟ قال: أجر سبعين أو مائة شهيد. قال يوسف: 
فإلى من أوى بعدي؟ قال: إلى أخيك بنيامين» قال: فتراني ألقاه أبدا؟ قال: نعم» فبكى يوسف الما لقي أبوه 


بعده» ثم قال: ما أبالي ما لقيت إن الله أرانيه "". (؟) 


١‏ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " وخرجوا إلى مصر راجعين إليها ببضاعة 
مزجاة: أي قليلة» لا تبلغ ما كانوا يتبايعون به إلا أن يتجاوز لهم فيها ' وقد رأوا ما نزل بأبيهم» وتتابع البلاء 
عليه في ولده وبصره. حتى قدموا على يوسف «إفلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» [يوسف: 68] رجاء أن 
يرحمهم في شأن أخيهم, ##مسنا وأهلنا الضر [يوسف: 88] وعنى بقوله: 9#وجتنا ببضاعة مزجاة» [يوسف: 
8] بدراهم أو من لا يجوز في ثمن الطعام؛ إلا لمن يتجاوز فيهاء وأصل الإزجاء: السوق بالدفع» كما قال النابغة 
الذبياني: 
[البحر البسيط] 


رهبت إَْ من تلقاء ذي أرل 555 تزنجي مع الليل من صرادها صرما". 0 
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"4 -"القول في تأويل قوله تعالى: #إولما فصلت العير قال أبوهم إن لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» 
[يوسف: ]| يقول تعالى ذكره: ونا فصلت عير بي يعقوب من عند يوسف متوجهة إلى يعقوب» قال أبوهم 
يعقوب: لإإني لأجد ريح يوسف4 [يوسف: 45] ذكر أن الريح استأذنت را في أن تأي يعقوب بريح يوسف 


قبل أن يانيد البشيرء فأذن لماء فاه ينا" . (1) 


5 -"ذكر من قال ذلك: حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: نبي أبو شريح» عن أي أيوب 
الموزني» حدثه قال: " استأذنت الريح أن تأني يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه 


البشير» ففعل» قال يعقوب: #إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون» وض ف “0 


ه؛: -"حدثنا الحسن بن محمد قال: ثنا هوذة بن خليفة» قال: ثنا عوفء قال: بلغني في قوله: «إأنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» [الرعد: ]١0‏ قال: " إنما هو مثل ضربه الله للحق والباطل» لإفسالت 
أودية بقدرهات [الرعد: 17] الصغير على قدره؛ والكبير على قدره» وما بينهما على قدره #فاحتمل السيل زيدا 
رابيا» [الرعد: ]١7‏ يقول: عظيماء وحيث استقر الماء يذهب الزبد جفاء فتطير به اليح؛ فلا يكون شيئاء 
ويبقى صريح الماء الذي ينفع الناس منه شرابحم ونباتحم ومنفعتهم «إأو متاع زبد مثله» [الرعد: ]١0‏ ومثل الزبد 
كل شيء يوقد عليه في النار الذهب والفضة والنحاس والحديد فيذهب خبثه ويبقى ما ينفع في أيديهم؛ والخنبث 


والزبد مثل الباطل» والذي ينفع الناس مما تحصل في أيديهم مما ينفعهم المال الذي في أيديهم الا 


45 -"اشتدت به الي في يوم عاصفء لا يقدرون مما كسبوا على شيء» ذلك هو الضلال البعيد 
[إبراهيم: ]١4‏ اختلف أهل العربية في رافع #مثل» [البقرة: ]١١7‏ » فقال بعض حوبي البصرة: إنما هو كأنه 
قال: ومما نقص عليك «ومثل الذين كفروا» [إبراهيم: ]١8‏ ثم أقبل يفسر كما قال: «ومثل الجنة [الرعد: 5] 
وهذا كثير. وقال بعض نحوبي الكوفيين: إنما المثل للأعمال» ولكن العرب تقدم الأسماء لأتما أعرف, ثم تأني 
بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه؛ ومعنى الكلام: مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد» كما قيل: #ؤويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة#© [الزمر: ]٠‏ ومعنى الكلام: ترى يوم القيامة وجوه الذين كذبوا 
على الله مسودة قال: ولو خفض الأعمال جازء كما قال: #ؤويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه [البقرة: 
الآية وقوله: ##مثل الجنة التي وعد المتقون تحري من تحتها الأنمار» [الرعد: 5*] قال: " فتجري هو في 
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موضع الخبر» كأنه قال: أن بتحري» وأن يكون كذا وكذاء فلو أدخل «أن» جازء قال: ومنه قول الشاعر: 
[البحر الوافر] 

ذريني إن أمرك لن يطاعا ... وما ألفيتبي حلمي مضاعا 

قال: فالحلم منصوب ب «ألفيت» على التكرير» قال: ولو رفعه كان صوابا. قال: وهذا مثل ضربه الله لأعمال 
الكفار» فقال: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة التي كانوا يعملونها في الدنيا يزعمون أنحم يريدون الله كماء مثل 


رماد" . )00 


-'عصفت الريح عليه في يوم ريح عاصف, فنسفته وذهبت بهء فكذلك أعمال أهل الكفر به يوم 
القيامة» لا يحدون منها شيئا ينفعهم عند الله فينجيهم من عذابه, لأنمم لم يكونوا يعملونما لله خالصاء بل كانوا 
يشركون فيها الأوثان والأصنام. يقول الله عز وجل: «ؤذلك هو الضلال البعيد» [إبراهيم: ]١‏ يعني أعمالهم 
التي كانوا يعملوتما في الدنيا التي يشركون فيها مع الله شركاء» هي أعمال عملت على غير هدى واستقامة» بل 
على جور عن الهدى بعيد» وأخذ على غير استقامة شديد. وقيل: آفي يوم عاصف# [إبراهيم: ]١‏ فوصف 
بالعصوف» وهو من صفة الريح؛ لأن الريح تكون فيه كما يقال: يوم بارد» ويوم حار» لأن البرد والحرارة يكونان 
فيه؛ وكما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
يومين غيمين ويوما نمسا 
فوصف اليومين بالغيمين» وإنما يكون الغيم فيهما وقد يجوز أن يكون أريد به في يوم عاصف الريح؛ فحذفت 
الريح لأنما قد ذكرت قال ذلكء» فيكون ذلك نظير قول الشاعر: 
[البحر الطويل] 
إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف 
بريد كانق الس 10) 


-"وقيل: هو من نعت الريح خاصة. غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه» وذلك أن العرب تتبع 
الخفض الخفض في النعوت» كما قال الشاعر: 
[البحر البسيط] 
تريك سنة وجه غير مقرفة ... ملساء ليس بها خال ولا ندب 
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فخفض «غير» إتباعا لإعراب الوجه؛ وإِنما هى من نعت السنة» والمعنى: سنة وجه غير مقرفة» وكما قالوا: هذا 


جحر ضب خرب. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١7‏ 


8 -"حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي» قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه؛ عن ابن عباس» قوله: 
إمثل الذين كفروا بركم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» [إبراهيم: ]١‏ يقول: الذين كفروا 
برهم وعبدوا غيره» فأعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفء. لا يقدرون على شيء من 


أعمالهم ينفعهم» كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه -[ه؟5]|- .5 ف يوم عاضفت 0 6 


.ه-"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء؛ عن ابن جريج» في قوله: 


#كرماد اشتدت + الري» [إبراهيم: ]١‏ قال: " حملته الريح في يوم عاصف4 | إبراهيم: 0 


١ه-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» عن 5 العالية: أن رجلا خالجت الريح 
رداءه فلعنهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلعنها فإنما مأمورة» وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل 
رجعت اللعنة على صاحبها»". )0 


7--"وقوله: «إمن قطران» [إبراهيم: ]5٠‏ يقول: من القطران الذي يهنأ به الإبل» وفيه لغات ثلاث: 
يقال: قطران» وقطران بفتح القاف وتسكين الطاء منه» وقيل: إن عيسى بن عمر كان يقرأ: (من قطر آن) بكسر 
القاف وتسكين الطاءء ومنه قول أبي النجم: 
[البحر الرجز] 
جون كأن العرق المنتوحا ... لبسه القطران والمسوحا 
بكسر القاف, وقال أيضا: 
-[74]- كأن قطرانا إذا تلاها ... ترمي به الريح إلى مجراها 
بالكسرء ووحكيو ها قلناء فى ذلك يقول عن :3 ذلك كذ للم (5) 
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له-"حدثني بذلك الحارثء قال: ثنا القاسم» قال: سمعت الكسائي يحدث» عن حمزة» عن شبل» عن 
مجاهد, أنه قرأها: (سكرت أبصارنا) «خفيفة» وذهب مجاهد في قراءته ذلك كذلك إلى: حبست أبصارنا عن 
الرؤية والنظرء من سكور الريح» وذلك سكونما وركودهاء يقال منه: سكرت الريح: إذا سكنت وركدت» وقد 
حكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: هو مأخوذ من سكر الشراب» وأن معناه: قد غشى أبصارنا 


السكر. وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معنى «لإسكرت * لاجس ] عات" ا 


5 -"قبل انصداع الفجر والتهجر ... وخوضهن الليل حين يسكر 
يعني: حين تسكن فورته» وذكر عن قيس أنما تقول: سكرت الريح تسكر سكوراء بمعنى: سكنت وإن كان ذلك 
عنها صحيحاء فإن معنى سكرت وسكرت بالتخفيف والتشديد متقاربان» غير أن القراءة التي لا أستجيز غيرها 
في القرآن: #و#سكرت# [الحجر: ]١5‏ بالتشديد لإجماع الحجة من القراء عليهاء وغير جائز خلافها فيما جاءت 


به» مجمعة عليه". 0( 


هه-"القول في تأويل قوله تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح» فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه؛ وما أنتم 
له بخازنين [الحجر: ١؟7]‏ اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة القراء: «9وأرسلنا الرياح لواقح [الحجر: 
5 ] وقرأه بعض قراء أهل الكوفة: (وأرسلنا الريح لواقح) " فوحد الريح وهي موصوفة بالجمع» أعني بقوله: 
«لواقح» وينبغي أن يكون معنى ذلك: أن الريح وإن كان لفظها واحداء فمعناها الجمع؛ لأنه يقال: جاءت الريح 
من كل وجه» وهبت من كل مكانء فقيل لواقح لذلك» فيكون معنى جمعهم نعتها وهي في اللفظ واحدة معنى 
قولهم: أرض سباسب» وأرض أغفال» وثوب أخلاق» كما قال الشاعر: 
[البحر الرجز] 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق 0 شراذم يضحك منه التواق". إفة 


5-"وكذلك تفعل العرب في كل شيء اتسع. واختلف أهل العربية في وجه وصف لرياح باللقح» وإثنا 
هي ملقحة لا لاقحة» وذلك أنما تلقح السحاب والشجرء وإنما توصف باللقح الملقوحة لا الملقح» كما يقال: 
ناقة لاقح» وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل: لواقح» فجعلها على لاقح, كأن الرياح لقحتء لأن 
فيها خيرا فقد لقحت بخير. قال: وقال بعضهم: تلقح السحابء» فهذا يدل على ذلك المعنى؛ لأتما إذا 
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أنشأته وفيها خير وصل ذلك إليه» وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: أحدهما أن يجعل الريح هي 
التي تلقح بمرورها على التراب والماء فيكون فيها اللقاح» فيقال: ريح لاقح» كما يقال: ناقة لاقح» قال: ويشهد 
على ذلك أنه وصف ريح العذاب فقال: #إعليهم الريح العقيم# [الذاريات: ]4١‏ فجعلها عقيما إذا لم تلقح. 
قال: والوجه الآخر أن يكون وصفها باللقح وإن كانت تلقح, كما قيل: ليل نائم» والنوم فيه» وسر كاتم» وكما 
قيل: المبروز والمختوم» فجعل مبروزا ولم يقل مبرزا بناه على غير فعله» أي أن ذلك من". )١(‏ 


/اه-"حدثبي أبو السائب قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمشء عن المنهال» عن قيس بن سكن, عن عبد 
الله: 9#وأرسلنا الرياح لواقح» |الحجر: ؟؟] قال: «يبعث الله الريح فتلقح السحاب, ثم تمريه فتدر كما تدر 
اللقحة» ثم تمطر»". (5) 


لمه-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إوأرسلنا الرياح لواقح © [الحجر: 
51 8 يقول: «لواقح للسحاب» وإن من بيج عذاباء وإن منها رحمة»". 0( 


8--"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا أحمد بن يونسء» قال: ثنا عبيس بن ميمون» قال: ثنا أبو المهزم» عن 
أبي هريرة» قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح» وهي 
التي ذكر الله تعالى في كتابه» وفيها منافع للناس» . حدثني أبو الجماهر الحمصي أو الحضرمي محمد بن عبد 
الرحمن قال: ثنا عبد العزيز بن موسى قال: ثنا عبيس بن ميمون أبو عبيدة» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة قال: 


عت رسول اللذاصان الله عليه وسليع فتكر مقلة اريواء'"'. (8) 


٠-"وقال‏ آخرون فيه بما: حدثني به محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: «إوترى الفلك مواخر فيه [النحل: 5 ]١‏ قال: «تمخر السفينة الرياح؛ ولا تمخر الريح من 
السفن إلا الفلك العظام» . حدثني الحرث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء» وحدثبي المثنى قال: أخبرنا أبو حذيفة 
قال: ثنا شبل» وحدثني المثنى قال: ثنا إسحاق قال: ثنا عبد الله» عن ورقاء جميعاء عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد 
فرت غير أن الحرت قال فق ويف ريه كور الرياح دن يتقرو ند فنا القاضيي قال كنا اميق قال كيين 


47/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
415/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد, و )000 


١-"حدثنا‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «#مواخر» [النحل: 5 ]١‏ قال: 


«تمخر ا 3 


5-"حدثنا المثنى» قال: أخبرنا إسحاق, قال: ثنا يحبى بن سعيد» عن يزيد بن إبراهيم» قال: معت 
الحسن: #إوترى الفلك مواخر فيه [النحل: 4 ]١‏ قال: «مقبلة ومدبرة بريح واحدة» والمخر في كلام العرب: 
ضوت هيوب الريح إذا اشتد هبوبماء وهو في هذا الموضع: صوت جري السفينة بالريح إذا عصفت وشقها الماء 
حينئذ بصدرهاء يقال منه: مخرت السفينة تمخر مخرا ومخوراء وهي ماخرة» ويقال: امتخرت الريح وتمخرتها: إذا 
نظرت من أين هبوبها وتسمعت صوت هبوكاء ومنه قول واصل مولى ابن عيينة: كان يقال: إذا أراد أحدكم البول 


6 )2 يريد بذلك: لينظر من أين مجراها وهبوبا ليستدبرها فل" ترجع عليه البول وترده عليه" . 0 


>-'لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه ... يوما بذم الدهر أجمع واصبا 
ومنه قول الله: «9ولحم عذاب واصب* [الصافات: 9] وقول حسان: 
[البحر المديد] 
غيرته الريح تسفي به ... وهزيم رعده واصب 
فأما من الألم» فإنما يقال: وصب الرجل يوصب وصباء وذلك إذا أعيا ومل» ومنه قول الشاعر: 
[البحر البسيط] 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ... ولا يعض على شرسوفه الصفر 
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الواصبء فقال بعضهم: معنف ما كان" '41) 


أن العالية الرياحي: عن أبي هريرة» أو غيره شك أبو جعفر ف قول الله عز وجل: «إسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» [الإسراء: 


١/1/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١1/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١/8/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟‎ 47/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





]١‏ قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ميكائيل» فقال جبرائيل لميكائيل: ائتني بطست من 
ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدرهء قال: فشق عن بطنه؛ فغسله ثلاث مرات» واختلف إليه ميكائيل 
بثنلاث طسات من ماء زمزم» فشرح صدره؛ ونزع ماكان فيه من غل» وملأه حلما وعلما وإيمانا ويقينا وإسلاماء 
وختم بين كتفيه بجخاتم النبوة» ثم أتاه بفرس فحمل عليه كل خطوة منه منتهى طرفه وأقصى بصره قال: فسار وسار 
معه جبرائيل عليه السلام» فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون ف يوم؛ كلما حصدوا عاد كما كان» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «يا جبرائيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبع 
مائة ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» ثم أتى على قوم ترضخ رءوسهم بالصخرء كلما 
رضخت عادت كما كانتء» لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء فقال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: -[ه؟4]- 
هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة» ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحون 
كما تسرح الإبل والغنم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتماء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» قال: 
هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاء وما الله بظلام للعبيد» ثم أتى على قوم بين أيديهم 
لحم نضيج في قدور» ولحم آخر نيْء قذر خبيثء» فجعلوا يأكلون من النيء» ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما 
هؤلاء يا جبرئيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيب» فيأقٍ امرأة خبيثة فيبيت عندها 


حت يصبح, والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيباء فتأتي رجلا خبيثاء فتبيت معه حتى تصبح. قال: ثم أتى 


على خشبة في الطريق لا يمر بما ثوب إلا شقته» ولا شيء إلا خرقته» قال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا 
مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه. ثم قرأ: #ؤولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» 
[الأعراف: 65] الآية ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد -[1751]- 
عليهاء فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائهاء 
وهو يزيد عليهاء ويريد أن يحملهاء فلا يستطيع ذلك؛ ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من 
حديد؛ كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيءء قال: «ما هؤلاء يا جبرائيل؟» فقال: 
هؤلاء خطباء أمتك خطباء الفتنة يقولون ما لا يفعلون» ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل 
الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع؛ فقال: «ما هذا يا جبرائيل؟» قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردهاء ثم أتى على واد» فوجد ريحا طيبة باردة» وفيه ريح المسك, ومع 
مبرتا فاليا زايا ناهذا الريح الطيبة الباردة وهذه الرائحة التي كريح المسكء وما هذا الصوت؟» قال: 
هذا صوت الجنة تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرف وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ولؤلؤي 
ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي ونخلي ورماني» ولبني وخمري, فآتني ما وعدتني» فقال: 
لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي» وعمل صالحا ولم يشرك بيء ولم يتخذ من دوني 


أنداداء ومن خشيني فهو آمن, -[/ا؟:]|- ومن سألني أعطيته» ومن أقرضيي جزيته» ومن توكل علي كفيته» إن 


14 





أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت» ثم أتى 
على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحا منتنة» فقال: وما هذه الريح يا جبرئيل وما هذا الصوت؟ " قال: هذا 
صوت جهنم» تقول: يا رب آنني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وجحيمي وضريعي وغساقي 
وعذابي وعقابي» وقد بعد قعري واشتد حريء فاآتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة؛ 
وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب» قالت: قد رضيتء قال: ثم سار حق أتى نيت القدس) 
فنزل فربط فرسه إلى صخرة؛ ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة. قالوا: يا جبرئيل من هذا معك؟ 
قال: محمد, فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
ونعم المجيء جاءء قال: ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ركم» فقال إبراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا 
وأعطاني ملكا عظيماء وجعلني أمة قانتا لله يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي بردا وسلاماء ثم إن موسى 
أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي كلمني تكليماء وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل 
من أمتي قوما يهدون بالحق وبه يعدلون» ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعل لي 
-[578]- ملكا عظيما وعلمني الزبور» وألان لي الحديد. وسخر لي الجبال يسبحن والطير» وأعطاني الحكمة 
وفصل الخطاب» ثم إن سليمان أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي سخر لي الرياح؛ وسخر لي الشياطين» 
يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب» وقدور راسيات» وعلمني منطق الطير» وآتاني من كل 
شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير» وفضلني على كثير من عباده المؤمنين» وآتاني ملكا 
عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي» وجعل ملكي ملكا طيبا ليس علي فيه حساب. ثم إن عيسى عليه السلام 
أثنى على ربه» فقال: الحمد لله الذي جعلبي كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون, 
وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله وجعلبي أبرئ الأكمه والأبرص» وأحبي الموتى بإذن الله» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم» 
فلم يكن للشيطان علينا سبيل؛» قال: ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه» فقال: «كلكم أثنى على 
ربه» وأنا مثن على ربي» » فقال: «الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي 
الفرقان فيه تبيان كل شيء» وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي وسطاء وجعل أمتي هم الأولون 
وهم الآخرون» وشرح لي صدريء ووضع عني وزري ورفع لي ذكري» وجعلني فاتحا خاتما» قال إبراهيم: بمذا 
فضلكم محمد قال أبو جعفر وهو الرازي: خاتم النبوة» وفاتح بالشفاعة يوم القيامة -[5179]- ثم أن إليه بآنية 
ثلاثة مغطاة أفواههاء فأ بإناء منها فيه ماء» فقيل: اشرب» فشرب منه يسيراء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن 


فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روي» ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر» فقيل له: اشرب» فقال: «لا أريده قد 
رويت» فقال له جبرائيل صلى الله عليه وسلم: أما إتما ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك 
إلا القليل» ثم عرج به إلى سماء الدنياء فاستفتح جبرائيل بابا من أبوابهاء فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: 
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ومن معك؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم امجيء جاء» فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء» كما ينقص من خلق الناس» 
على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يينه 
ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب الذي عن هماله بكى وحزن» فقلت: «يا جبرائيل من هذا الشيخ التام 
الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيءء وما هذان البابان؟» قال: هذا أبوك آدمء وهذا الباب الذي عن يمينه باب 
الجنة» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته ضحك واستبشرء والباب الذي عن هماله باب جهنم؛ إذا نظر إلى من 
يدخله من ذريته بكى وحزنء ثم صعد به جبرئيل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من 
هذا؟ -[470]- قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله فقالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فإذا هو بشابين» فقال: «يا 
جبرائيل من هذان الشابان؟» قال: هذا عيسى ابن مري»م» ويحبى بن ركريا ابنا الخالة» قال: فصعد به إلى السماء 
الثالثة» فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل 
قد فضل على الناس كلهم في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبرائيل 
الذي فضل على الناس في الحسن؟» قال: هذا أخوك يوسفء ثم صعد به إلى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخلء فإذا هو برجلء قال: «من هذا يا جبرائيل؟» 
قال: هذا إدريس رفعه الله مكانا عليا ثم صعد به إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبرائيل» فقالوا: من هذا؟ فقال: 
جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء -[471]- قالوا: حياه الله من أخ 
ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم؛ 
قال: «من هذا يا جبرائيل ومن هؤلاء الذين حوله؟» قال: هذا هارون المحبب في قومه. وهؤلاء بنو إسرائيل» ثم 
صعد به إلى السماء السادسة؛ فاستفتح جبرائيل» فقيل له: من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعمء قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم امجيء 
جاءء فإذا هو برجل جالسء فجاوزه» فبكى الرجلء فقال: «يا جبرائيل من هذا؟» قال: موسىء» قال: «فما باله 
يبكي؟» قال: تزعم بنو إسرائيل أن أكرم بني آدم على الله» وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في 
أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» ولكن مع كل نبي أمته» ثم صعد به إلى السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبرائيل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمدء قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم, قالوا: حياه الله من 
أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاءء قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب 
الجنة على كرسي» -[477]- وعنده قوم جلوس بيض الوجوه» أمثال القراطيس» وقوم في ألوانم شيء» فقام 
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هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فدخلوا نحرا فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء, ثم دخلوا ترا 
آخر» فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلصء من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نمرا آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص 
من ألوانمم شيء» فصارت مثل ألوان أصحابحم» فجاءوا فجلسوا إلى أصحابحم فقال: «يا جبرائيل من هذا 
الأشمط» ثم من هؤلاء البيض وجوههمء ومن هؤلاء الذين في ألواتحم شيءء وما هذه الأنمار التي دخلوا فجاءوا 
وقد صفت ألواتهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم أول من مط على الأرضء وأما هؤلاء البيض الوجوه: فقوم لم يلبسوا 
إماتم بظلمء وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيءء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء فتابواء فتاب الله عليهم؛ 
وأما الأنمار: فأوطا رحمة الله وثانيها: نعمة الله والثالث: سقاهم ريهم شرابا طهورا. قال: ثم انتهى إلى السدرة» 
فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتكء فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنمار 
من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنمار من خمر لذة للشاربين» وأنمار من عسل مصفى» وهي 
شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء والورقة منها مغطية للأمة كلهاء قال: فغشيها نور الخلاق 
عز وجل» وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة» قال: فكلمه عند ذلكء؛ فقال له: سل» 
فقال: «اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيماء وكلمت موسى تكليماء وأعطيت -[*47]- داود ملكا 
عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء وسخرت له الجن والإنس 
والشياطين» وسخرت له الرياح؛ وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما 
سبيل» . فقال له ربه: قد اتخذتك حبيبا وخليلاء وهو مكتوب ف التوراة: حبيب الله» وأرسلتك إلى الناس كافة 
بشيرا ونذيراء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك» فلا أذكر إلا ذكرت معي» وجعلت 
أمنك أمة وسطاء وجعلت أمتك هم الأولون والآخرون» وجعلت أمتك لا تحوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك 
عبدي ورسولي» وجعلت من أمتك أقواما قلوهم أناجيلهم؛ وجعلتك أول النبيين خلقاء وآخرهم بعثاء وأولهم 
يقضى له وأعطيتك سبعا من المثاني» لم يعطها نبي قبلكء وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام 
والحجرة» والجهاد» والصدقة» والصلاة» وصوم رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتماء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فضلبي ربي بست: أعطاني فواتح الكلم وخواتيمه» وجوامع الحديثء وأرسلني 
إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ول تحل لأحد 
قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجداء -[474]- قال: وفرض علي خمسين صلاة "؛ فلما رجع إلى 
موسى» قال: بم أمرت يا محمد قال: «بخمسين صلاة» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم, فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف» 


فوضع عنه عشراء ثم رجع إلى موسىء فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيفء فإن أمتك أضعف الأمم, وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه» فسأله التخفيف» 


4/ 





فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى» فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين» » فقال له موسى: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيفء فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» 
فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشرين» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
عشراء فرجع إلى موسىء فقال: بكم أمرت؟ قال: «بعشر» » قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على حياء إلى ربه فسأله التخفيف» فوضع عنه 
خمساء فرجع إلى موسىء» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس» . قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف»ء فإن أمتك 
أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: «قد رجعت إلى ربي حتى استحييت فما أنا راجع إليه» 
» فقيل له: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس -[475]- صلوات فإنمن يجزين عنك خمسين صلاة فإن 
كل حسنة بعشر أمثالهاء قال: فرضي محمد صلى الله عليه وسلم كل الرضاء فكان موسى أشدهم عليه حين مر 


به» وخيرهم له حين رجع إليه". (1) 


ه>-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيدك بن جبير» قال: 
قال المشركون محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء؛ فمنهم من سخرت له الريح» 
ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباء فأوحى الله 
إليه: إني قد معت الذي قالواء فإن شعت أن نفعل الذي قالواء فإن ١‏ يؤمنوا نزل العذاب» فإنه ليس بعد نزول 


الآية مناظرةء وإن شعت أن تستأى قومك استأنيت بماء قال: «يا رب أستاي»". (1) 


5-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء في قوله: «إأفأمنتم أن يخسف 
بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباه [الإسراء: 14] قال: مطر الحجارة إذا خرجتم من البحر وكان بعض 
أهل العربية يوجه تأويل قوله وأو يرسل عليكم حاصبات [الإسراء: 18] إلى: أو يرسل عليكم ريحا عاصفا 
تحصبء ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر: 
[البحر البسيط] 
مستقبلين همال الشام تضربنا ... بحاصب كنديف القطن منثور 





وأصل الحاصب: 5 تحصب بالحصباء» الأرض فيها الرمل". 00 


> -"والحصى الصغار. يقال في الكلام: حصب فلان فلانا: إذا رماه بالحصباء. وإنما وصفت الريح بأنما 
[البحر الكامل] 
ولقد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الرئال تكبهن همالا 


ترمي العضاه بحاصب من ثلجها لا حتى يبيت على العضاه جفالا". 0( 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح 
فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تحدوا لكم علينا به تبيعا» [الإسراء: 15] يقول تعالى ذكره: أم أمنتم أيها القوم من 
ربكم؛ وقد كفرتم به بعد إنعامه عليكم النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البحر تارة أخرى: يقول: مرة أخرى» 
والمحاء التي في قوله «فيه» من ذكر البحر. كما:". 00 


4-"فيه تارة أخرى» [الإسراء: 53] أي في البحر مرة أخرى لإفيرسل عليكم قاصفا من الريح» 
[الإسراء: 15] وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه» من قولهم: قصف فلان ظهر فلان: إذا كسره 
لوفيغرقكم بما كفرتم 6 [الإسراء: 55] يقول: فيغرقكم الله بمذه الريح القاصف بما كفرتم» يقول: بكفركم به هلاثم 
لا تحدوا لكم علينا به تبيعائ [الإسراء: 59] يقول: ثم لا تحدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكمء ولا ثائرا 
ينأرنا بإهلاكنا إياكم وقيل: تبيعا في موضع التابع» كما قبل: عليم في موضع عالم. والعرب تقول لكل طالب بدم 
أو دين أو غيره: تبيع. ومنه قول الشاعر: 
[البحر الطويل] 
عدوا وعدت غزلانحم فكأتما ... ضوامن غرم لزهن تبيع 
وبنحو الذي قلنا في القاصف والتبيع» قال أهل التأويل". (4) 


59/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
710/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
710/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
71/1/١4 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"ذكر من قال ذلك: حدثنى على بن داود» قال: ثنا عبد الله» قال: ثنى معاوية» عن على» عن ابن 


عباس» قوله: #وفيرسل عليكم قاصفا من أريع» [الإسراء: 79] يقول: عاضها". (1) 


١ا-"حدثنا‏ ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» قال: ثنا أبو الزعراءء 
عن عبد الله» في قصة ذكرهاء قال: ثم يؤمر بالصراط فيضرب على جسر جهنم, فيمر الناس بقدر أعمالهم؛ ير 
أولحم كالبرق» وكمر ألْريح» وكمر الطيرء وكأسرع البهائم. ثم كذلك حتى ير الرجل سعياء ثم مشياء حتى يجيء 
آخرهم يتلبط على بطنه. فيقول: رب لما أبطأت بي؟ فيقول: إن لم أبطئ بكء إنما أبطأ بك عملكء قال: ثم 
يأذن الله في الشفاعة» فيكون أول شافع يوم القيامة جبرئيل عليه السلام؛ روح القدسء ثم إبراهيم خليل الرحمن؛ 
ثم -[ه4]- موسىء أو عيسىء قال أبو الزعراء: لا أدري أيهما قال» قال: ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم 
رابعاء فلا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه» وهو المقام ا محمود الذي ذكر الله ##عسى أن يبعنك ربك مقاما 
محموداه [الإسراء: 1/9]". (5) 


؟-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وبتأى بجانبه وإذا مسه الشر كان 
يئوسا يقول تبارك وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان» فنجيناه من رب ما هو فيه في البحر» وهو ما قد أشرف 
فيه عليه من الهلاك بعصوف الريح عليه إلى البر» -554[1]- وغير ذلك من نعمناء أعرض عن ذكرناء وقد كان 
بنا مستغيثا دون كل أحد سوانا في حال الشدة التي كان فيها «ؤونأى بجانبه» [الإسراء: 8] يقول: وبعد منا 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «إواضرب لحم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراه [الكهف: 45] يقول عز ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لحياة هؤلاء المستكبرين الذين قالوا لك: اطرد عنك هؤلاء الذين يدعون 
ركم بالغداة والعشيء إذا نحن جتناك الدنيا منهم مثلاء يقول: شبها «إكماء أنزلناه من السماء» [يونس: 4 ؟] 
يقول: كمطر أنزلناه من السماء «إفاختلط به نبات الأرض*» [يونس: 5 ؟] يقول: فاختلط بالماء نبات الأرض 
«إفأصبح هشيما» [الكهف: 45] يقول: فأصبح نبات الأرض يابسا متفتتا #تذروه الرياح» [الكهف: ه:] 


71/1/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
644/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





[للبخر الطويل] 
فقلت له صوب ولا تجهدنه ... فيذرك من أخرى القطاة فتزلق 

يقال: أذريت الرجل عن الدابة والبعير: إذا ألقيته عنه. وقوله: #ؤوكان الله على كل شيء مقتدرا» [الكهف: 
5] يقول: وكان الله على تخريب جنة هذا القائل حين دخل جنته: «ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة 
قائمة» [الكهف: 5"] وإهلاك أموال ذي الأموال الباخلين بما عن حقوقهاء وإزالة دنيا الكافرين به عنهم؛ 
وغير ذلك ما يشاء قادر لا يعجزه شيء أراده؛ ولا يعيبه أمر أراده» يقول: فلا يفخر ذو الأموال بكثرة أمواله» 


ولا يستكبر هن طيرو”. 07 


/-" حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء, قال: جلس -[117]- النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ فأخذ 
عودا يابساء فحط ورقه ثم قال: «إن قول لا إله إلا الله» والله أكبر» والحمد لله وسبحان الله تحط الخطاياء كما 
تحط ورق هذه الشجرة الريح؛ خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وهن 
من كنوز الجنة» » قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن 


الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون". 00 


ه/ا-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد, في قول الله: #فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتما» 
[طه: 17] قال: من تحت حافر فرس جبرئيل نبذه السامري على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسدا له 
خوارء حفيف إلريح فيه فهو خوارهء والعجل: ولد البقرة واختلف القراء في قراءة هذين الحرفين» فقرأته عامة قراء 
المدينة والبصرة #وبصرت بما لم يبصروا به [طه: 315] بالياء» بمعنى: قال السامري: بصرت بما لم يبصر به بنو 
إسرائيل. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (بصرت بما لم تبصروا به) بالتاء على وجه -]١51[-‏ المخاطبة لموسى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمعنى: قال السامري لموسى: بصرت بما لم تبصر به أنت وأصحابك. والقول في 
ذلك عندي أنمما قراءتان معروفتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء مع صحة معنى كل واحدة 
منهماء وذلك أنه جائز أن يكون السامري رأى جبرئيل» فكان عنده ما كان بأن حدثته نفسه بذلك أو بغير 
ذلك من الأسباب» أن تراب حافر فرسه الذي كان عليه يصلح لما حدث عنه حين نبذه في جوف العجلء وم 


يكن علم ذلك عند موسى, ولا عند أصحابه من بني إسرائيل» فلذلك قال لموسى: (بصرت با لم تبصروا به) 


5177/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51١5/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أي علمت با لم تعلموا به. وأما إذا قرئ ##بصرت بما لم يبصروا به [طه: 45] بالياء» فلا مؤنة فيه؛ لأنه معلوم 


أن بني إسرائيل لم يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التراب". )١(‏ 


5-"وقوله: «إثم لننسفنه في اليم نسفا» [طه: 117] يقول: ثم لنذرينه في البحر تذرية» يقال منه: نسف 
فلان الطعام بالمنسف: إذا زراه فطير عنه قشوره وترابه -[/51 -]١‏ أو الريح. وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال 


أهل التأويل:". 0( 


-"القول ف تأويل قوله تعالى: #وولسليمان الريح عاصفة بحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا 
بكل شيء عالمين» [الأنبياء: ]8١‏ يقول تعالى ذكره: وسخرنا لسليمان بن داود «الريح عاصفة4 [الأنبياء: 
]١‏ وعصوفها: شدة هبوتها طإتحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها [الأنبياء: ]/١‏ يقول: تحري الريح بأمر 
سليمان «إإلى الأرض التي باركنا فيها» [الأنبياء: ]7١‏ يعني: إلى الشام » وذلك أتما كانت تحري بسليمان 
وأصحابه إلى حيث شاء سليمان» ثم تعود به إلى منزله بالشام» فلذلك قيل: «إلى الأرض التي باركنا فيها» 
[الأنبياء: ]/١‏ . كما:". (5) 


8-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه» 
قال: كان سليمان إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير» وقام له الجن والإنس حتى يجلس إلى سريره. وكان 
امرأ غزاء» قلما يقعد عن الغزو» ولا يسمع ف ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله. وكان فيما يزعمون إذا 
أراد الغزو» أمر بعسكره فضرب له بخشبء ثم نصب له على المخشبء ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب 
كلهاء حتى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من إلريح» فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته» حتى إذا 
استقلت أمر الرخاء» فمدته شهرا في روحته » وشهرا في غدوته إلى حيث أراد» يقول الله عز وجل: #وفسخرنا له 
الريح بحري بأمره رخاء حيث أصاب» [ص: 5”] قال: «ؤولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبا: 
9 ] . قال: فذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه كتاب كتبه بعض صحابة سليمان» إما من الجن » - 


[ععمم|- وإما من الإنس: نحن نزلناه وما بنيناه» ومبنيا وجدناه» غدونا من إصطخر فقلناه» ونحن راحلون منه 


١50/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١55/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
871/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إن شاء الله قائلون الشام". )١(‏ 


8-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إولسليمان الريح عاصفة# [الأنبياء: 
١‏ . إلى قوله: «ؤوكنا لحم حافظين [الأنبياء: 87] قال: ورث الله سليمان داود» فورثه نبوته وملكه وزاده 


على ذلك أن سخر له كك والشياطين". (5) 


٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: ##ولسليمان الريح عاصفة بحري 
بأمره [الأنبياء: ]8١‏ قال: عاصفة: شديدة #تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها [الأنبياء: ]8١‏ قال: 
الشام واختلفت القراء في قراءة قوله: 9#ولسليمان [الأنبياء: 8١‏ ] فقرأته عامة قراء الأمصار بالنصب 
على المعنى الذي ذكرناه. وقرأ ذلك عبد الرحمن الأعرج: رفعا بالكلام في سليمان على ابتداء الخبر عن 
أذ تسليهان الريح. قال أبو جعفر: والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار » لإجماع 


المعةامى التراوسلية 77 


١‏ -"بعذري» ولا هو أدناني فأخاصم عن نفسي. يسمعني ولا أجمعه ؛ ويرا ولا أراى» وهو حيط بي 
ولو تحلى لي لذابت كليتاي» وصعق روحيء ولو نفسبي فأتكلم بملء فمي » ونزع الهيبة مني» علمت بأي ذنب 
عذبني نودي فقيل: يا أيوب قال: لبيك قال: أنا هذا » قد دنوت منكء فقم فاشدد إزارك» وقم مقام جبار» 
فإنه لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبار مثلي» ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزمام في فم الأسد. والسخال 
في فم العنقاء» واللحم في فم التنين» ويكيل مكيالا من النور» ويزن مثقالا من الريح؛ ويصر صرة من الشمس» 
ويرد أمس لغد. لقد منتك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوتك» ولو كنت إذ منتك نفسك ذلك » ودعتك إليه» 
تذكرت أي مرام رامت بك. أردت أن تخاصمني بغيك؛ أم أردت أن تحاجني بخطئك» أم أردت أن تكائرني 
بضعفك؟ أين كنت مني يوم خلقت الأرض فوضعتها على أساسها؟ هل علمت بأي مقدار قدرتما؟ أم كنت 
معي تمر بأطرافها؟ أم تعلم ما بعد زواياها؟ أم على أي شيء وضعت أكنافها؟ أبطاعتك حمل الماء الأرض» أم 
بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء؟ أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفا في الهواء » لا بعلائق ثبتت من 


5171/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
777/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
8707/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





فوقها , ولا يحملها دعائم من تحتها » هل يبلغ من حكمتك أن تحري نورهاء أو". )١(‏ 


-"تسير نجومهاء أو يختلف بأمرك ليلها وتمارها؟ أين كنت مني يوم سجرت البحار » وأنبعت الأتمار؟ 
أقدرتك حبست أمواج البحار على حدودهاء أم قدرتك فتحت الأرحام حين بلغت مدتما؟ أين أنت مني يوم 
صببت الماء على التراب. ونصبت شوامخ الجبال؟ هل لك من ذراع تطيق حملها؟ أم هل تدري كم من مثقال 
فيها؟ أم أين الماء الذي أنزل من السماء؟ هل تدري أم تلده أو أب يولده؟ أحكمتك أحصت القطر » وقسمت 
الأرزاق» أم قدرتك تثير السحاب » وتغشيه الماء؟ هل تدري ما أصوات الرعود؟ أم من أي شيء لحب البروق؟ 
هل رأيت عمق البحور؟ أم هل تدري ما بعد الحواء؟ أم هل خزنت أرواح الأموات؟ أم هل تدري أين خزانة 
الثلج» أو أين خزائن البردء أم أين جبال البرد؟ أم هل تدري أين خزانة الليل بالنهار » وأين خزانة النهار بالليل 
؛ وأين طريق النورء وبأي لغة تتكلم الأشجارء وأين خزانة الريح» كيف تحبسه الأغلاق» ومن جعل العقول في 
أجواف الرجال» ومن شق الأسماع والأبصار» ومن ذلت الملائكة لملكه » وقهر الجبارين بحبروته » وقسم أرزاق 
الدواب بحكمته؟ ومن قسم للأسد أرزاقها » وعرف الطير معايشها » وعطفها على أفراخها؟ من أعتق الوحش 
من الخدمة» وجعل مساكنها البرية » لا تستأنس بالأصوات » ولا تهاب المسلطين؟ أمن حكمتك تفرعت أفراخ 
الطير » وأولاد الدواب لأمهاتما؟ أم من حكمتك عطفت أمهاتما عليهاء حتى أخرجت لما الطعام من بطوتاء 


وآثرتما بالعيش على نفوسها؟ أم". (5) 


7-"خر من السماء فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق» [الحج: ]5١‏ يقول تعالى 
ذكره: اجتنبوا أيها الناس عبادة الأوثان» وقول الشرك» مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له» وإفراد الطاعة 
والعبادة له » خالصا دون الأوثان والأصنامء غير مشركين به شيئا من دونه » فإنه من يشرك بالله شيئا من دونه 
؛ فمثله في بعده من الحدى » وإصابة الحق » وهلاكه » وذهابه عن ربه» مثل من خر من السماء » فتخطفه الطير 


فهلك؛ أو هوت به الريح في مكان سحيق» يعني من بعيد» من قولهم: أبعده الله وأسحقه, وفيه لغتان: أسحقته 
الريح » وسحقته» ومنه قيل للنخلة الطويلة: نخلة سحوق » ومنه قول الشاعر: 
[البحر المنسرح] 


كانت لنا جارة فأزعجها ... قاذورة تسحق النوى قدما 


ويروى: تسحق. يقول: فهكذا مثل المشرك بالله في بعده من ربه » ومن إصابة الحق» كبعد هذا الواقع من السماء 


741/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7 4//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





إلى الأرض» أو كهلاك من اختطفته الطير منهم في الحواء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 0 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة: 
#إفكأنما خر من السماء» [الحج: ]"١‏ قال: " هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده من الحدى وهلاكه 
#إفتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق» [الحج: ]"١‏ " -[589]- حدثنا الحسن قال: أخبرنا 


عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» مثله". (5) 


-"وقد حدثنا عبد الحميد بن بيان» قال: أخبرنا خالد» قال: ثنا فطر» عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عبيد بن عمير الليثي» قال: " الرياح أربع: يبعث الله الريح الأولى فتقم الأرض قماء ثم يبعث الثانية فتنشيء 
سحاباء ثم يبعث الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاماء ثم يبعث الرابعة فتمطره "". (؟) 


رع ذكر من قال لاللكه بعداتا الفاسيء كال: كنا سيوع كال تق سيعاجه عن ابن بجريج ة عن عطاء 
-[40]- الخراسافي» عن ابن عباسء قوله: #إهباء منثورا» [الفرقان: ؟] قال: «ما تسفي الريح وتبثه»". 
)0( 


/-"حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: «إهباء منثورام» [الفرقان: 


؟م] قال: «(هو ما 00 من حطام هذا الشجر»" . زوه 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكرء عن شهر بن حوشبء عن ابن 
عباسء قال: " لما انتهى موسى إلى البحر» وهاجت الريح العاصف»؛ فنظر أصحاب موسى خلفهم إلى اليح؛ 
وإلى البحر أمامهم #إقال أصحاب موسى إنا لمدركون » قال كلاء إن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 57] ". 
واختلفت القراء في قراءة ذلكء» فقرأته عامة قراء الأمصار سوى الأعرج #إنا لمدركون [الشعراء: ]1١‏ » وقرأه 
الأعرج: (إنا لمدركون) كما يقال نزلت» وأنزلت. والقراءة عندنا التي عليها قراء الأمصارء لإجماع الحجة من القراء 


ه7//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه7//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
875/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
477/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
477/١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ماني ا 


8-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين, قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج؛ وحجاج. عن أبي بكر بن عبد 
لله وغيره» قالوا: " لما انتهى موسى إلى البحر وهاجت الريح والبحر يرمي بنياره» وموج مثل الجبال» وقد أوحى 
الله إلى البحر أن لا ينفلق حتى يضربه موسى بالعصاء فقال له رم يا كليم الله» أين أمرت؟ قال: ههناء قال: 
فجاز البحر ما يواري حافره الماء» فذهب القوم يصنعون مثل ذلكء فلم يقدرواء وقال له الذي يكتم إيمانه: يا 
كليم الله» أين أمرت؟ قال: ههناء فكبح فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه» ثم قحمه البحر فأرسب في 
الماء» فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر؛ فضرب بعصاه موسى البحر فانفلق» فإذا الرجل واقف 


على فرسه ١‏ يتل سرجه ولا لبده 0 00 


-"وقد: حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب: " 
#إوقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير [النمل: ]١‏ قال: بلغنا أن سليمان كان عسكره مائة فرسخ: خمسة 
وعشرون منها للإنس» وخمسة وعشرون للجن . وخمسة وعشرون للوحش » وخمسة وعشرون للطير» وكان له 
ألف بيت من قوارير على الخشب؛ فيها ثلاث مائة صريحة» وسبع مائة سرية» فأمر الريح العاصف فرفعته» وأمر 
الرخاء فسيرته؛ فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إن قد أردت أنه لا يتكلم أحد من الخلائق 


شيء إلا جاءت 0 فاخت ٠“‏ 


0-"حدثني أبو السائب» قال: ثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كان سليمان بن داود يوضع له ست مائة كرسي» ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه» ثم 
بحيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنسء قال: ثم يدعو الطير فتظلهم؛ نم يدعو الريح فتحملهم: قال: فيسير 
في الغداة الواحدة مسيرة شهرء قال: فبينا هو في مسيره إذ احتاج إلى الماء وهو في فلاة من الأرضء قال: فدعا 
الممدهد» فجاءه فنقر الأرض» فيصيب موضع الماء» قال: ثم تحيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب» قال: 
ثم يستخرجون الماء. فقال له نافع بن الأزرق: قف يا وقافء أرأيت قولك: الهدهد يجيء فينقر الأرض» فيصيب 
الماء» كيف يبصر هذاء ولا يبصر الفخ يجيء حتى يقع في عنقه؟ قال: فقال له ابن عباس: ويحك, إن القدر إذا 


5/1/١117 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 85/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
؟5/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ع جا فون البغين اا )00 


5-"حدثنا موسىء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " لما رجعت الجاريتان إلى 
أبيهما سريعا سأطماء فأخبرتاه خبر موسى» فأرسل إليه إحداهماء فأتته تمشي على استحياء»ء وهي تستحبي منه 
«إقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لناب [القصص: ]١5‏ فقام معها وقال لها: امضي» فمشت بين 
يديه» فضريتها الريح» فنظر إلى عجيزتماء ققال لها موسى: امشي خلفي» ودليني على الطريق إن أخطأت. فلما 
جاء الشيخ وقص عليه القصص «إقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 5؟] "". (") 


+ة-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» عن عبد الرحمن بن أبي نعم» قِ قوله: ' هديا أبت 
استأجره» إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص: ]١5‏ قال لها أبوها: ما رأيت من أمانته؟ قالت: لما 
أعره عقوت درق ادو جاتن الريح تضرب كباق+ شارق حسدقء ققال: حون شلفي» فإذا يلقت الطريق 


فاذهي» قالت: ورأيعه يملا الخوض بسجل واحد "". (7) 


4-"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا أي عن إسرائيل» عن ني إسحاق» قال عمرو بن ميموك» قِ قوله ١‏ 
«#القوي الأمين» [القصص: ]١5‏ قال: كان يوم ريح» فقال: لا تمشي أمامي» فيصفك الريح لي» ولكن امشي 


خلفي ودليني على الطريق؛ قال: فقال لها: كيف عرفت قوته؟ قالت: كان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فرفعه وحده 
الك 5( 


ه-"حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني أبو معاوية» عن الحجاج بن أرطأة» عن الحكم» عن 
شريح, في قوله: " القوي الأمين» [القصص: 5؟] قال: أما قوته: فانتهى إلى حجر لا يرفعه إلا عشرة» فرفعه 


وحده. وأما أمانته : فإتما في أمامه فوصفها لك فقال للما* امشي خلفي وصفي لي الطريق اا وه 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: ##فكلا أخذنا بذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه حاصباء ومنهم من أخذته 
الصيحة» ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقنا» [العنكبوت: ]4٠‏ يقول تعالى ذكره: فأخذنا جميع 


"0/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟71/١/ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟77/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟‎ 71/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
؟71/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمد بعذابنا #فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا» [العنكبوت: ]4٠‏ وهم قوم لوط 
الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود» والعرب تسمي الريح العاصف التي فيها الحصى الصغار أو 
الثلج أو البرد والجليد حاصبا؛ ومنه قول الأخطل: 

[البحر الكامل] 

ولقد علمت إذا العشار تروحت ... هدج الرئال يكبهن همالا 


ترمي العضاه بحاصب من ثلجها 1 حتى يبيت على العضاه جفالا". 00( 


1-"حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا أبي» عن قطن» عن حبيب» عن عبيد بن عمير» " لإيرسل الرياح فتثير 
سحابا [الروم: 4/8] قال: الرباح أربع: يبعث الله ريحا فتقم الأرض قماء ثم يبعث لله الريح الثانية فتثير سحاباء 
فيجعله ف السماء كسفاء نم يبعث الله الريح -[51]- الثالثة» فتؤلف بينه فيحمله ركاماء ثم يبعث الريح الرابعة 


فتمطر "". () 


-"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون» [الروم: ]5١‏ 
يقول تعالى ذكره: ولئن أرسلنا رحا مفسدة ما أنبته الغيث الذي أنزلناه من السماءء» فرأى هؤلاء الذين أصابحم 
الله بذلك الغيث الذي حيت به أرضوهم» وأعشبت ونبتت به زروعهم, ما أنبتته أرضوهم بذلك الغيث من الزرع 
مصفراء قد فسد بتلك الريح التي أرسلناهاء فصار من بعد خضرته مصفراء لظلوا من بعد استبشارهم وفرحتهم 
به يكفرون بركم.". (5) 


8-"حدثنا موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء» في خبر ذكره عن أبي 
مالك؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة؛ عن عبد الله وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم: " خلق الله الأرض على حوتء والحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن للإن والقلم وما يسطرون» 
[القلم: ]١‏ والحوت ثي الماء» والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملكء والملك على صخرة» والصخرة 
ف الريح؛ وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماءء, ولا في الأرض ". -[5517]- وقال آخرون: عنى 


4٠0/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
070/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه77/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





كما الجبال» قالوا: ومعتى الكلام: فتكن في جبل". )١(‏ 


٠‏ -"حدثنا محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عكرمة» قال: " قالت الجنوب 
للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل؛ 
قال: فكانت د الى أرسلت عليهم الصبا 1 6 


"حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني عبد الله بن عمروء عن نافع» عن عبد الله» قال: 
" أرسلني خالي عثمان بن مظعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحافء قال: 
فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأذن لي وقال: «من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا» » قال: 
تذغيف والريح تسل كل شيمة الجعلت ل ألقى احدا إلا أنرقة بالرتضوع إل التى فاق الله عليه ولي قال 
فما يلوي أحد منهم عنقه» قال: وكان معي ترس لي فكانت الريح تضربه عليء وكان فيه حديد قال: فضربته 
ا حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي» فأنفذها إلى الأرض "". (7) 





١‏ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة: قال: ثني محمد بن إسحاق, عن يزيد بن زياد» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد, قال الفتى: والله 
لو أدركناه ما تركناه مشي على الأرض, لحملناه على أعناقنا. قال حذيفة: يا ابن أخيء والله لقد رأيتنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر 
لنا ما فعل القوم؟» يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يرجع أدخله الله الجنة» فما قام أحد» ثم صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل» -[17؟]- ثم التفت إلينا فقال مثله» فما قام منا رجل»؛ ثم صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
يرجع؛ يشترط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة» » فما قام رجل 
من شدة الخنوف» وشدة الجوعء وشدة البرد» فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم يكن 
لي بد من القيام حين دعاني» فقال: «يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون» ولا تحدثن شيئا حتق 
تأتينا» . قال: فذهبت فدخلت في القوم» والريح ررد عسل ع باد نه لاعر عي دراه ولخاران ولا 


هه5/١/ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/1١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
77/1١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





بناء؛ فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش» لينظر امرؤ من جليسه» فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي 
إلى جنبي» فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان؛ ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» ولقد هلك الكراع والخف؛ واختلفت بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح ما 
ترون» والله ما يطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإفي مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو 
معقول» فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلي أن لا تحدث شيئا حتى تأتيني» لو شئت لقتلته بسهم؛ قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه؛ فلما رآني أدخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط» 
ثم ركع وسجد وإ لفيه؛ فلما سلم أخبرته الخبر» وسمعت غطفان بما فعلت قريش» فانشمروا راجعين إلى بلادهم 
انه 


+١١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: ثني يزيد بن رومان» في قول الله هويا 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهاك [الأحزاب: 3] 


والجنود قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم 06 الملامكة "". (5) 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد 
زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحشء ابنة عمته» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريده وعلى الباب 
ستر من شعرء فرفعت الريح الستر فانكشفء وهي في حجرتّها حاسرة» فوقع إعجابما في قلب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فلما وقع ذلك كرهت إلى الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله» إن أريد أن أفارق صاحبتي» قال: «ما 
لكء أرابك منها شيء؟» قال: لاء والله ما رابني منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلا خيراء فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أمسك عليك زوجك واتق الله» فذلك قول الله تعالى: «9وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه» [الأحزاب: 37”] تخفي في نفسك 


إن فارقها وها 0 69 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير [سبأ: ]١١‏ اختلفت 


77/1١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 





القراء في قراءة قوله: «إولسليمان الريح» [الأنبياء: ]/١‏ فقرأته عامة قراء الأمصار «إولسليمان الريح» |الأفياء: 
1101| ينضيت الريح: تعر ولد لها حاوة ينا "فضاةه وهر لمطونان الريح وقرأ ذلك عاصم: (ولسليمان 
الريح) رفعا بحرف الصفة» إذ لم يظهر الناصب -[/771]- والصواب من القراءة في ذلك عندنا النصب لإجماع 
اللجلاهن الترا هليه" 07 


درول لإغدوها شه را [سبأً: ]١١‏ يقول تعالى ذكره: وسخرنا لسليمان الريح: غدوها إلى 
انتصاف النهار مسيرة شهر» ورواحها من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة شهر وينحو الذي قلنا في ذلك قال 


أهل التأويل". (؟) 


٠7‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 9#ولسليمان 
الريح غدوها شهر ورواحها شهره [سبأ: ]١١‏ قال: " تغدو مسيرة شهرء وتروح مسيرة شهر» قال: مسيرة 
شهرين في يوم "". (5) 

"حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن منبه: 
##ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبأ: ]١١‏ قال: " ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه 
كتاب كتبه بعض صحابة سليمان» إما من الجن» وإما من الإنس: نحن نزلناه وما بنيناه» ومبنيا وجدناه» غدونا 


من إصطخر فقلناه» ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام ا 6 
8 "حدثنا يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في قوله: #ولسليمان الريح غدوها 


شهر ورواحها شهر» [سبأ: ]١١‏ قال: «كان له مركب من خشبء وكان فيه ألف ركن» في كل ركن ألف بيت 
تركب فيه الجن -[/17]- والإنس» تحت كل ركن ألف شيطان, يرفعون ذلك المركب هم والعصار؛ فإذا ارتفع 


أنت الريح رخاءء فسارت به وساروا معه» يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر» وعسي عنل قوم بينه وبينهم شهر» 
ولا يدري القوم إلا وقد أظلهم معه الجيوش والحنود»". )5 


؟77/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
571/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
571/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إولو نشاء لطمسنا على أعينهم 
فاستبقوا الصراط فأى يبصرون» [يس: 17] يقول: «لو شتئنا لتركناهم عميا يترددون» وهذا القول الذي ذكرناه 
عن الحسن وقتادة أشبه بتأويل الكلام» لأن الله نما تحدد به قوما كفاراء فلا وجه لأن يقال: وهم كفار» لو نشاء 
لأضللناهم وقد أضلهم, ولكنه قال: لو نشاء لعاقبناهم على كفرهم» فطمسنا على أعينهم فصيرناهم عميا لا 
يبصرون طريقاء ولا يهتدون له؛ والطمس على العين: هو أن لا يكون بين جفني العين غر» وذلك هو الشق 
الذ بين اللقبين كما تظمس 2 الأثزه قال أعمى عظيوس :وظيي "17 


05 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: مؤقال من يحبي العظام وهي رميم# 
زيس: 78] ذكر لنا أن أبي بن خلفء أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل» ففتهء ثم ذراه في الريح» 
ثم قال: يا محمد من يحيي هذا وهو رميم؟ قال: «الله يحبيه» ثم بيت ثم يدخلك النار» ؛ قال: فقّتله رسول الله 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «وكأنمن 
بيض مكنون» [الصافات: 49] قال: «البيض الذي يكنه الريش» مثل بيض النعام الذي قد أكنه الريش من 
الريح: فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه يبرق» فذلك المكنون» وقال آخرون: بل عنى بالبيض في هذا الموضع: اللؤلق 


ويه شبهن في -[041]- يياضه وصفائة". (2) 


-1١1‏ بعضهم فضربه بعصا فشجه؛ فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر» فلام الصيادون صاحبهم 
الذي ضربه» فقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر 
عندهم, ولم يشغله ماكان به من الضرر» حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل. . .» فوجد 
خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسه. فرد الله عليه بماءه وملكه؛ وجاءت الطير حتى حامت عليه» فعرف القوم 
أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون ما صنعواء فقال: ما أحمدكم على عذركم» ولا ألومكم على ماكان منكم؛ كان 
هذا الأمر لا بد منه» قال: فجاء حتى أتى ملكه؛ فأرسل إلى الشيطان فجيء به» وسخر له الريح والشياطين 
يومئذ» ولم تكن سخرت له قبل ذلكء» وهو قوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب*» 
[ص: ه"] قال: وبعث إلى الشيطانء فأنيّ به» فأمر به فجعل في صندوق من حديد, ثم أطبق عليه فأقفل عليه 


6415/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4/5/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه40/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





بقفل» وختم عليه بخاتمه» ثم أمر به فألقي في البحر» فهو فيه حتى تقوم الساعة» وكان اسمه حبقيق "". 0 


١4‏ "القول في تأويل قوله تعالى: ##فسخرنا له الريح تحري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل 
بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن 
مآب» [ص: 7] يقول تعالى ذكره: فاستجبنا له دعاءه؛ فأعطيناه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده #فسخرنا 
له الريح» [ص: 7"] مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة #ؤتحري بأمره رخاء» [ص: 75] يعني: رخوة لينة» 


وي من الرخاوة' . 000 


16 '"كما: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» قال: ثنا بشر بن المفضلء» قال: ثنا عوف» عن الحسن 
" أن ني الله سليمان صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الخيل» فشغله النظر إليها عن صلاة العصر «إوحتق 
توارت بالحجاب» [ص: 7] فغضب لله فأمر بما فعقرت» فأبدله الله مكانما أسرع منهاء سخر الريح تحري 
بأمره رخاء حيث شاءء فكان يغدو من إيلياء» -[45]- ويقيل بقزوين» ثم يروح من قزوين ويبيت بكابل "". 
00 


8 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة, «إفسخرنا له الريح نري بأمره رخاء 


حيث أصاب * [ص: ]| قال: " سريعة طيبة» قال: ليست بعاصفة ولا بطيعة "" . )5( 


قوله: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي *# [ص: وم ] «فإنه دعا يوم دعا وم يكن قِ ملكه اليح؛ 
وكل بناء وغواص من الشياطين» فدعا ربه عند توبته وا ستغفاره» فوهب الله له ما شَال: فتم ملكه» واختلف أهل 


التأويل في معنى الرخاءء فقال فيه بعضهم نحو الذي قلنا فيه". (5) 


"حدثت عن المحاربي» عن جويبر» عن الضحاك» #إوالشياطين كل بناء وغواص» [ص: 37] 
قال: " لم يكن هذا في ملك داود, أعطاه الله ملك داود وزاده الريح ط(والشياظيم كل يناد وراص ورين مقرنين 


57/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
814/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
814/٠5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
85/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
45/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





قُُ الأصفاد» [ص: معأ يقول: «في السلاسل»". 00( 


8 "ذكر من قال ذلك: حدثت عن أبي يوسفء عن سعيد بن طريف» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ 
قال: " كان سليمان في ظهره ماء مائة رجل» وكان له ثلاث مائة امرأة وتسع مائة سرية هذا عطاؤنا فامنن أو 
أمسك بغير حساب» [ص: 5"] وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن 
والضحاك من أنه عني بالعطاء ما أعطاه من الملك تعالى ذكره؛ وذلك أنه جل ثناؤه ذكر ذلك عقيب خبره عن 
مسألة نبيه سليمان صلوات الله وسلامه عليه إياه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده, فأخبر أنه سخر له مالم يسخر 


لأحد من بني آدم؛ وذلك * بره له لم والشياطين على ما وصفت» ثم قال له عز ذكره: هذا الذي". 6 


"حدثت عن الحسين, قال: معت أبا معاذ» يقول: ثنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: موريحا صرصرا» [فصلت: ]١5‏ يقول: «ريحا فيها برد شديد» وأولى القولين في ذلك بالصواب قول مجاهد 
وذلك أن قوله: #وصرصرا» [فصلت: ]١5‏ إنما هو صوت الريح إذا هبت بشدة» فسمع ا كقول القائل: صررء 
ثم جعل ذلك من أجل التضعيف الذي في الراء» فقال ثم أبدلت إحدى الراءات صادا لكثرة الراءوات» كما قبل 


قِ ردده: ردرده» وق تمهه:'". ف 
“0١‏ "تمنهه, كما قال روّبة: 


[البحر الرجز] 

فاليوم قد فنهني تنهنهي ... أول حلم ليس بالمسفه 

وكما قيل في كففه: كفكفه, كما قال النابغة: 

[البحر الوافر] 

أكفكف عبرة غلبت عدانٍ ... إذا تمنهتها عادت ذباحا 

وقد قيل: إن النهر الذي يسمى صرصراء إثما مي بذلك لصوت الماء الجاري فيه وإنه فعلل من صرر نظير الريح 
لمرو لكا 


559/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠٠١/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
759//؟٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
899/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلان 
رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» [الشورى: ”77] يقول تعالى ذكره: ومن حجج الله 
أيها الناس عليكم بأنه القادر على كل ما يشاءء وأنه لا يتعذر عليه فعل شيء أراده» السفن الجارية في البحر 
والجواري: جمع جارية» وهي السائرة في البحر". )١(‏ 


5-"وقوله: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره [الشورى: ©] يقول تعالى ذكره: إن 
يشأ الله الذي قد أجرى هذه السفن في البحر أن لا تحري فيهء أسكن الريح التي تحري بما فيه فثبان في موضع 
واحدء ووقفن على -]5١11[-‏ ظهر الماء لا تجري» فلا تتقدم ولا تتأخر وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (5) 


4 1١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إأو يوبقهن بمااكسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا 
فيا لهم من محخيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله -]51١/[-‏ خير وأبقى للذين آمنوا وعلى 
ركم يتوكلون» [الشورى: 5] يقول تعالى ذكره: أو يوبق هذه الجواري في البحر بما كسبت ركباتحا من الذنوب» 
واجترموا من الآثام» وجزم يوبقهن» عطفا على «إيسكن اريخ [الشورى: .] ومعنى الكلام إن يسكن الح 
فيظللن رواكد على ظهرهء أو يوبقهن* [الشورى: 5؟] ويعني بقوله: «لأو يوبقهن» [الشورى: 5؟] أو 
يهلكهن بالغرق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


ه16 'ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ومن آياته 
الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» [الشورى: *”] سفن هذا البحر 
تحري بالريح فإذا أمسكت عنها الريح ركدت قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 
[إبراهيم : ه] 0 5( 


ه١5/٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه١5/؟١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
511/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه١117/٠؟١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





5 "حدثنا محمد قال: ثنا أحمد قال: ثنا أسباط» عن السديء «إن يشأ يسكن ألريح فيظلان رواكد 


على ظهره # | الشورى: عم «لا تحري»". )00 


7١-"حدثبي‏ يحبى بن إبراهيم المسعودي, قال: ثني أبي » عن أبيه» عن جده؛ قال: قال سليمان» ثنا 


أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: «لقد كانت كٍِ تحمل الظعينة فترفعها حق ترى كأنحا جرادة»". (5) 


"حدثبي محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله: «إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم [الأحقاف: 4 ؟] إلى آخر الآية» -]١58[-‏ قال: «هي الريح إذا 
أثارت سحابا» » #إقالوا: هذا عارض ممطرنا [الأحقاف: 5؟] فقال نبيهم: «بل ريح فيها عذاب أليم»". 
0( 


8 "حدثنا أبو كريب» قال: ثنا طلق» عن زائدة» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 


فخ ابو كاب قالع جنا أزينان الا على دمن كك إلا قدر خاتمي هذاء فنزع خاتقه»". (4) 


"يقول تعالى ذكره: صفة الجنة التي وعدها المتقون» وهم الذين اتقوا في الدنيا عقابه بأداء فرائضه» 
واجتناب معاصيه #إفيها أتمار من ماء غير آسن4 [محمد: ]١5‏ يقول تعالى ذكره في هذه الجنة التي: ذكرها 
أنمار من ماء غير متغير الريح؛ يقال منه: قد أسن ماء هذه البئر: إذا تغيرت ريح مائها فأنتنت» فهو يأسن أسناء 
وكذلك يقال للرجل إذا أصابته ريح منتنة: قد أسن فهو يأسن وأما إذا أجن الماء وتغير» فإنه يقال له: أسن فهو 
يأسن» ويأسن أسوناء وماء آسن وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ومن ماء غير آسن» [محمد: ]١5‏ قال أهل 


التأويل' . له 


“١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #إوالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما 
توعدون لصادق وإن الدين لواقع» [الذاريات: ؟] يقول تعالى ذكره #إوالذاريات ذروا» [الذاريات: ]١‏ يقول: 
والرياح الى تذرو التراب ذرواء يقال: ذرت الريح التراب وأذرت وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 


ه11/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١51/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١517/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
١5/8/5١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠٠0/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





عليا رضي الله عنه» فقال: «إوالذاريات ذروا [الذاريات: -]581[-]١‏ قال: «هي الريح»". 00 


"١‏ حدئنا ابن بشار قال: ثنا يحجبى» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل قال: سئل 


علي بن أبي طالب رضي الله عنهء عن #الذاريات ذروام» [الذاريات: ]١‏ فقال: «لريح»". 00 


4 ١-"حدثنا‏ ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن 


علي إوالذاريات ذروا/ه [الذاريات: ]١‏ قال: «لريح»". 0( 


ه١-'قال‏ مهران: حدثنا عن سماك, عن خالد بن عرعرة قال: سألت عليا رضى الله عنه عن «إوالذاريات 
ذروا» [الذاريات: ]١‏ فقال: «لريح»". )0( 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: «إوالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك*» 
[الذاريات: 8] يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الخلق الحسن وعنى بقوله: «إذات الحبك» [الذاريات: 7] : 
ذات الطرائق» وتكسير كل شيء: حبكه؛ وهو جمع حباك وحبيكة؛ يقال لتكسير الشعرة الجعدة: حبك؛ وللرملة 
ذا مريت نا الريح الساكة للك القائيه بوالدرع من اللنديد لاك نعيلكة ومن اقول الراجره 
كأنما جللها الحواك ... طنفسة في وشيها حباك 
أذهبها الخفوق والدراك 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه". (3) 


4175/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
480/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
420/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
480/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
40/1١ (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





0 ١-"حدثت‏ عن الحسين قال: معت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله: ##والسماء ذات الحبك4 [الذاريات: 7] يقول: «ذات الزينة» ويقال أيضا حبكها مثل حبك الرمل» ومثل 
حبك الدرع, ومثل حبك الماء إذا ضربته لت فنسجته طرائق»". )000 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الطيويها تذر مع شوو أن عليه 
إلا جعلته كالرميم [الذاريات: 57]-[571]- يقول تعالى ذكره: ظوفي عاد |الذاريات: ]4١‏ أيضاء وما 
فغلنا مم لمم آية وعبرة لإإذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» [الذاريات: ]4١‏ يعني بالريح العقيم: التي لا تلقح 
الشجر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


ثنا ورقاء» جميعا» عن ابن أبي مجيح» عن مجاهد هذا الريح العقيم قال: «ليس فيها بحمة ولا نبات» ولا تلقح 


نباتا»" . 0( 


١4‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن خصيف» عن عكرمة, 


عن ابن عباس قال: " العقيم: 5 الشديدة الني لا تلقح شيئا 1 060 


0١‏ "حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا شيخ من أهل خراسان من الأزد» ويكنى أبا ساسان 
قال: سألت الضحاك بن مزاحم» عن قوله: #الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ قال: «الريح التي ليس فيها بركة 
ولا تلقح الشفيك كا 


5 "حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: يوقي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم# [الذاريات: ]4١‏ «إن من الريح عقيما وعذابا حين ترسل لا تلقح شيئاء ومن الريح رحمة يثير الله تبارك 
وتعالى بما السحابء وينزل بما الغيث» وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «نصرت بالصبا 


45/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0177/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
031/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
0117/6١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
0١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وأملككين هاه بالدزور» سدكنا يشر قال وعنا يود قال مهيب عن شاد خن ابن غباين» فلات 17 


© ١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: #الريح العقيم؛ 


[الذاريات: ]4١‏ قال: «الريح التي له تسعة". (7) 


4 ١-"حدثني‏ يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد» في قوله: يوقي عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم4 [الذاريات: ]4١‏ قال: «إن الله تبارك وتعالى يرسل الريح بشرا -[10ه5]- بين يدي رحمته» فيحيي 
4 الال الجر وعد اتات ولح حو مي رعاو ابر ليها من كتير ايو نا معاي دلقم الا 
وهذا تلقح» » وقرأ #إوأرسلنا الرياح لواقح [الحجر: 97]". (5) 


ه؛ ١-"كما:‏ حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: «لما هاجت الريح قام نفر من عاد 
سبعة شماليا» منهم ستة من أشد عاد وأجسمهاء منهم عمرو بن الحلي والحارث بن شداد والحلقام وابنا تيقن 
وخلجان بن أسعد, فأدلجوا العيال في شعب بين جبلينء ثم اصطفوا على باب الشعب ليردوا الريح عمن بالشعب 
من العيال» فجعلت الريح تخفقهم رجلا رجلاء -]١7[-‏ فقالت امرأة من عاد 


ذهب الدهر بعمرو د... ن حلي والهنيات 
ثم بالحارث والحا ... هام طلاع الثنيات 


والذي سد علينا الر ايح أيام البليات»'" . )0( 


5 "حدثنا العباس بن الوليد البيروقٍ قال: أخبرن أبي قال: ثني إسماعيل بن عياش» عن محمد بن 
إسحاق قال: "لما هبت إلريح قام سبعة من عادء فقالوا: رد الريح؛ فأتوا فم الشعب الذي يأنٍ منه الريح» فوقفوا 
عليه» فجعلت الريح تحب,. فتدخل تحت واحد واحدء» فتقتلعه من الأرض فترمي به على رأسه» فتندق رقبته» 
ففعلت ذلك بستة منهم» وتركتهم كما قال الله: «إأعجاز نحل منقعر» [القمر: ١؟]‏ وبقي الخلجان فأتى هودا 
فقال: يا هود ما هذا الذي أرى في السحاب كهيئة البخاق؟ قال: تلك ملائكة ربي قال: مالي إن أسلمت؟ 
قال: تسلم قال: أقيدق ربك إن أسلمت من هؤلاء؟ فقال: ويلك أرأيت ملكا يقيد جنوده؟ فقال: وعزته لو 


5759/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5759/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5759/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١١5/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





فعل ما رضيت قال: ثم مال إلى جانب الجبل» فأخذ بركن منه فهزه» فاهتز في يده» ثم جعل يقول 


ليه الا الخلجان نفسه ... يا لك من يوم دهان أمسه". )١(‏ 


7 ١-'حدثني‏ محمد بن إبراهيم قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا نوح بن قيس قال: ثنا محمد بن 
سيف» عن الحمسن قال: " لما أقبلت الريح قام إليها قوم عاد» فأخذ بعضهم بأيدي بعض كما تفعل الأعاجم؛ 
وغمزوا أقدامهم في الأرض وقالوا: يا هود من يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقاء فأرسل الله عليهم الريح 


فصيرتم كأنهم أعجاز نخل منقعر "". (5) 


١-"بثابت‏ الوطء شديد وطسه ... لو لم يجئني جئته أحسه 


قال: ثم هبت اريم فألحقته بأصحابه "1 (5) 


8 ١-"حدئني‏ محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: 
«اتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر # [القمر: ]٠١‏ قال: -]١١9[-«‏ هم قوم عاد حين صرعتهم الريح: 
فكأنهم فلق نخل منقعر»". 0 


٠‏ ١-"وقوله:‏ «#ولقد راودوه عن ضيفه» [القمر: 377] يقول جل ثناؤه: ولقد راود لوطا قومه عن ضيفه 
الذين نزلوا به حين أراد الله إهلاكهم #فطمسنا أعينهم» [القمر: 717] يقول: فطمسنا -]١50[-‏ على أعينهم 
حتى صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق» فلم يبصروا ضيفه والعرب تقول: قد طمست الريح الأعلام: إذا 
دفنتها بما تسفي عليها من التراب» كما قال كعب بن زهير: 
[البحر البسيط] 
من كل نضاخة الذفرى إذا اعترقت ... عرضتها طامس الأعلام مجهول 


يعني بقوله: طامس الأعلام مندفن الأعلام وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


١5/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١1/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١1/17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١8/8/57 (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 4/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





0١‏ "حدثني سليمان بن عبد الجبار قال: ثنا محمد بن الصلت قال: ثنا أبو كدينة» عن عطاءء عن 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» «والريحان 4 [الرحمن: ]١١‏ قال: «لريح»". 00 


كالفخار» [البحمن: ]١5‏ قال: " يبس آدم في الطين في الجنة» حتى صار كالصلصالء وهو الفخار» والحمأ 
السنون: نتن |7 ".00 


اه ١-"حدثنا‏ ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة» في قوله: #وهباء منبثا» | الواقعة: 
1 يقول: ' اطباء: ما تذروه الريح من حطام الث لشجر ١‏ وقد بينا معى الهباء قِ غير هذا ا موضع بشواهده» فأغنى 


عن إعادته في هذا الموضع وأما قوله: «إمنبثا» [الواقعة: 7] فإنه يعني متفرقا". (؟) 


4١-"قال:‏ وثني أبو صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: " حتى إن أحدهم لياتف 
فيكشف عن ساقء فيقعون سجوداء قال: وتدمج أصلاب المنافقين حتى تكون عظما واحداء كأتما صياصي 
البقر» قال: فيقال لهم: ارفعوا رءوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم؛ قال: فترفع طائفة منهم رءوسهم إلى مثل الجبال 
من النور» فيمرون على الصراط كطرف العينء ثم ترفع أخرى رءوسهم إلى أمثال القصور» فيمرون على الصراط 
كمر ألريح» ثم يرفع آخرون بين أيديهم أمثال البيوت» فيمرون كمر الخيل؛ ثم يرفع آخرون إلى نور دون ذلك» 
فيشدون شدا؛ وآخرون دون ذلك بمشون مشيا حتى يبقى آخر الناس رجل على أنملة رجله مثل السراج» فيخر 
مرة» ويستقيم أخرى» وتصيبه النار فتشعث منه حتى يخرج» فيقول: ما أعطي أحد ما أعطيت,ء ولا يدري ثما نجاء 


غير أن وعدت سيتهاء وق وعدت نحرنا ".ركز هديا فيه طول اعدمرت هذا ننه" 20 


هه ١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن موسى بن المسيب» عن شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس» قال: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال» إلا يوم نوح ويوم عاد 
فإن الماء يوم نوح طغى على خزانه» فلم يكن لهم عليه سبيلء ثم قرأ: #إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» 
[الحاقة: ]١١‏ وان إلريح عت على خزاتها فلم يكن هم عليها سبيل» ثم قرأ: «إبريح صرصر عاتية4 [الحاقة: 


١87/557 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١91/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟5/5/؟‎ 
١97/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





ا 


57 ١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا مهران» قال: ثنا أبو سنان» عن غير واحد, عن علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجهه, قال: ل تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك؛ فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان» 
فطغى الماء على الجبال فخرجء فذلك قول الله: #إإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» [الحاقة: ]١١‏ ولم ينزل 
من الريح -[1١١؟]-‏ شيء إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لما دون الخزان» فخرجت» وذلك 
قول الله: «إبريح صرصر عاتية6» [الحاقة: ] عتت على الخزان". (5) 


«أيام نمحسات» [فصلت: ]١١‏ قال: مشائيم وقال آخرون: عنى بقوله: #وحسوماتك [الحاقة: | الريح؛ ب 
تحسم كل شيء» فلا تبقي من عاد أحداء وجعل هذه 055 )| 69 


١‏ -"ذكر من قال ذلك حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «ؤوثمانية 
أيام حسوما» [الحاقة: /] قال: حسمتهم لم تبق منهم أحداء قال: ذلك الحسوم مثل الذي يقول: احسم هذا 
الأمر؛ قال: وكان فيهم ثمانية لهم خلق يذهب بمم في كل مذهب؛ قال: قال موسى بن عقبة: فلما جاءهم 
العلذايع ف لز لوديا ونا رو هذا اذاي عي قودنا لقال + لتقابين ا وسلو اق الوالافي قاف اذإ لاك الريح أن 
يقلع منهم كل يوم واحداء وقرأ قول الله: ##سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما» |الحاقة: ] حتى بلغ: 
«ونخل خاوية» [الحاقة: 17] قال: فإن كانت الريح لتمر بالظعينة فتستدبرها وحمولتهاء ثم تذهب بهم في السماءء 
ثم تكبهم على الرءووس» وقرأ قول الله: #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» |الأحقاف: 
5 ؟] قال: وكان أمسك عنهم المطر» فقرأ حتى بلغ: «وتدمر كل شيء بأمر ربماه [الأحقاف: 5؟] قال: وما 
كانت الريح تقلع من أولئك الثمانية كل يوم إلا واحدا؛ قال: فلما عذب الله قوم عاد. أبقى الله واحدا ينذر 
الناس» قال: فكانت امرأة قد رأت قومهاء فقالوا لها: أنت أيضاء قالت: تنحيت على الجبل؛ قال: وقد قيل لها 
بعد: أنت قد سلمت وقد رأيت» فكيف لا رأيت عذاب الله؟ قالت: ما أدري غير أن أسلم ليلة: ليلة لا ريح 
وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني بقوله: «وحسوما» [الحاقة: 17] متتابعة» لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع - 


51١/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5١١/77 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
517/7 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





-]١١5[‏ أوله عن آخره قيل فيه حسوم؛ قال: وإِنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه؛ لأنه 


لحم يكوى بالمكواة» ثم يتابع عليه". )١(‏ 


8 "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤإن الإنسان خلق هلوعا» 
[المعارج: ]١5‏ إلى قوله: ##دائمون» [المعارج: ]١7‏ ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
قال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم» أو ثمود ما أخذتهم 
الضينحة» فعليكم بالضلاة فإغنا خلق للمؤسين حسن". (7) 


٠‏ ” ١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا أب و كريب» قال: ثنا ا محاربي» عن المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي العبيدين» أنه سأل ابن مسعود فقال: #إوالمرسلات عرفا [المرسلات: ]١‏ قال: الريح. حدثنا خلاد بن 
أسلم» قال: ثنا النضر نزخ شغيل» قال: أخبرنا المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين أنه سأل عبد الله 
بن مسعود» فذكر نحوه. حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم»؛ عن 


أبي العبيدين» قال: سألت عبد الله بن مسعود» فذكر نحوه'. 2( 


0١‏ "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, «إوالمرسلات 
عرفا [المرسلات: ]١‏ قال: الربح. حدثنا أب و كريبء قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, 
معلا 20 


]١‏ قال: هي الريح. حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة مثله وقال آخرون: بل 
معنى ذلك: والملائكة التي ترسل بالعرف". (5) 


١-"حدثنا‏ أب و كريب» قال: ثنا ا محاربي» عن المسعودي» عر سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين» أنه 
سأل عبد الله بن مسعودء فقال: ما العاصفات عصفا؟ قال: الريح. حدثنا خلاد بن أسلم» قال: أخبرنا النضر 


514/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/0/7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 1/577/ه‎ )5( 





بن شميل» قال: أخبرنا المسعودي» -[84مه]|- عن سلمة بن كهيل» عن أبي العبيدين» عن عبد الله مثله. حدثنا 
ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن أبي العبيدين قال: سألت 
عبد الله بن مسعود» فذكر مثله. حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم 
البطين عن أبي العبيدين» قال: سألت عبد الله» فذكر مثله". )١(‏ 


١4‏ -"حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» قال: ثنا أبو معاوية الضرير وسعيد بن محمد» عن إسماعيل بن 
أبي خالك عن أبي صالح في قوله: ##فالعاصفات -[همره]|- عصفا» [المرسللات: ؟] قال: هي الريح. حدثنا 


أب و كريب» قال: ثنا وكيع) عن إسماعيل» عن أ صالح» مثله'". 00( 


6 "حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي» قال: ثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس»؛ 
قال: إفالعاصفات عصفا [المرسلات: ؟] قال: الريح. حنثنا أبن كريي» :قال قلا روكية عن بنتها لاعن 


ابن أبي جيح) عن مجاهد مثله". 0( 


5 '"ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا انمحاربي» عن المسعودي» عن سلمة بن كهيل» عن 
أبي العبيدين» أنه سأل ابن مسعود عن «لالناشرات نشرا» [المرسلات: *] قال: الريح. حدثنا خلاد بن أسلم 


قال: أخبرنا النضر بن هميل» قال: أخبرنا المسعودي, -[5/5]- عن سلمة بن كهيل؛ عن أبي العبيدين» عن 
ابن مسعود» مثله. حدثنا ابن حميد؛ قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم؛ عن أبي 
العبيدين» قال: سألت عبد الله بن مسعود» فذكر مثله. حدثنا أب و كريب» قال: ثنا وكيع) عن سفياك» عن سلمة 


بن كهيل؛ عن مسلم البطينء عن أبي العبيدين» قال: سألت عبد الله فذكر مثله". (4) 


١0‏ -"وقوله: إوالناشرات نشراك [المرسلات: ] اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: 


عني بالفاشرات نقرا: أل. (0) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر +؟/15/ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/5/15 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5.5/5 
(5) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5.5/77 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7؟/5/ه 





“"قال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» «إوالناشرات نشراكه [المرسلات: ؟] 


قال: ا حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, مثله". )1١(‏ 


8 "حدثني محمد بن عمرو» قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى» عن ابن 5 مجيح» عن مجاهل 
قوله: #إمن المعصرات4 [النبأ: 5 ]١‏ قال: الريح وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء» عن ابن أبي 
مجيح » عن مجاهدء» مثله". 0( 


4ب داقن يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #وترهقها قترة :# [عبس: 
]١‏ قال: هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقترة من الغبرة» قال: وهما واحد؛ قال: فأما في الدنيا فإن القترة: ما 


ارتفع» فلحق بالسماء» ورفعته لي تسميه العرب القترة» وما كان أسفل ف الأرض فيو لعفت 0 


١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسين بن الحريق» قال: ثنا الفضل بن موسىء عن الحسين بن واقد» 
عن الربيع بن أنس» عن أب العالية» قال: ثني أبي بن كعبء قال: ست آيات قبل يوم القيامة: بينا الناس في 
أسواقهم؛ إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلكء إذ تناثرت النجوم, فبينما هم كذلكء إذ وقعت الجبال على 
وجه الأرض» فتحركت واضطربت واحترقت» وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب 
والطير والوحشء وماجوا بعضهم في بعض «لإوإذا الوحوش حشرت# [التكوير: 5] قال: اختلطت «ؤوإذا العشار 
عطلت*» [التكوير: 4] قال: أهملها أهلها #إوإذا البحار سجرت* [التكوير: 5] قال: قالت الجن للإنس: نحن 
نأتيكم بالخبر؛ قال: فانطلقوا إلى البحار» فإذا هي نار تأجج؛ قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة 
واحدة» إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العليا؛ قال: فبينما هم -]١75[-‏ كذلك إذ جاءتهم 


لريح فأماتتهم'. (؟) 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: مومختوم» [المطففين: ]١5‏ 
الخمر ##ختامه مسك#» [المطففين: 6؟] ختامه عند الله مسكء وختامها اليوم في الدنيا طين وأولى الأقوال في 
ذلك عندنا بالصواب: قول من قال: معنى ذلك: آخره وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح؛ إن ريحها في آخر 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 87/57 ه 
)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١/54‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١71/94‏ 
(4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١7/8/94‏ 





شركمء يختم لما بريح المسك وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة, لأنه لا وجه للختم في كلام العرب 
إلا الطبع» والفراغ كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على آخرهء فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة» 
يفهم إذا كان شرابكم جاريا جري الماء في الأتمار» وم يكن معتقا في الدنان» فيطين عليها وتختم» تعين أن الصحيح 
من ذلك الوجه الآخرء وهو العاقبة والمشروب آخراء وهو الذي ختم به الشراب. وأما الختم بمعنى المزج» فلا نعلمه 
مسموعا من كلام العرب وقد اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الأمصار: لإختامه". )١(‏ 


7١-"وقوله:‏ لإفجعله غباء أحوى» [الأعلى: ه] يقول تعالى ذكره: فجمل ذلك للرعى غناء؛ وهو 
ما جف من النبات ويبسء فطارت به الريح؛ وإنما عني به هاهنا أنه جعله هشيما يابسا متغيرا إلى الحوة» وهى 


السوادة من البياض أو اللتضرةه مع شلة اليبس ويفهو الذي قلنا ق. ذلك فال آهل التاويل 4 70) 


4-"وقوله: #وإنه لحب الخير لشديد» [العاديات: 8] يقول تعالى ذكره: وإن الإنسان لحب المال 
لشديد. واختلف أهل العربية في وجه وصفه بالشدة لحب المال» فقال بعض البصريين: معنى ذلك: وإنه من أجل 
حب الخير لشديد: أي لبخيل؛ قال: يقال للبخيل: شديد ومتشدد. واستشهدوا لقوله ذلك ببيت طرفة بن العبد 
اليشكرئ: 
[البحر الطويل] 


أرى الموت يعتام النفوس ويصطفي ... عقيلة مال الباخل المتشدد 

وقال آخرون: معناه: وإنه لحب الخير لقوي. وقال بعض نحوبي الكوفة: كان موضع «إلحب» [العاديات: 8/] 
أن يكون بعد شديدء وأن يضاف شديد إليه فيكون الكلام: وإنه لشديد حب الخير؛ فلما تقدم الحب في 
الكلام؛ قيل: شديد وحذف من آخره. لما جرى ذكره في أوله ولرءوس الآيات» قال: ومثله في سورة إبراهيم: 
«كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف*» [إبراهيم: ]١‏ والعصوف لا يكون لليوم؛ إِنما يكون للريح؛ فلما 
جرى ذكر الريح قبل اليوم طرحت من آخره؛ كأنه قال: في يوم عاصف الريح؛ والله أعلم. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


١-"'ذكر‏ من قال: عني به قشر الحب حدثبي محمد بن سعدء» قال: لني أي؛ قال: ثني عمي» قال: 
ثني أبي؛ عن أبيه» عن ابن عباس» «#كعصف مأكول4 [الفيل: 5] قال: لبر يؤكل ويلقي عصفه الريح والعصف: 


515/55 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١11/14 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/7 4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الذي يكون قرف الراك نعو اء الب "3 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4ه 





1135 "إلى تَفْيِق وتككه وَصْفَهُمْ بأَعمُ الْمُضِلُلوتَ عاذي وَعتك يو البؤوة كله العفطوث غلزية‎ -١ 
عَلَى صِحَةٍ ما فَالَهُ إِخْوَائهُ مِنْ جَهَلَة الْقَدَريّهِ جَهْلًا مِنْهُ بِسِعَةٍ كلام الْعَرَبٍ وَتَصَارِيفٍ وُجُوهِه. وَلَوْ كانَ الْأَمْرُ عَلَى‎ 
ما ظَبَّهِ الْعنَ الَّذِي وكا بشأنة امه جب أَنْ يَكُونَ أن كُلّ مَوْصُوفبٍ بِصِفَةٍ أَوْ مُضَافٍ إِلَيّهِ فغْه لا يجُورُ أَنْ يَكُونَ‎ 
فيه سَبَب لِعَيوه وَأَنْ يَكُونَ كُكُ مَا كَانَ فيه مِنْ ذَلِكَ لِعَيْرِوِ سَبَبٌ فَالَقُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُضَانًا إِلَ مُسَيّيف وَلَوْ‎ 
مت ذلك اوفه أن يكرق كما َوْلُ الْقَائِلِ: حبكت الشَّجَرَةُ إِدَا حَبَكنْهَا لرياخ؛ وَاضْطْرََتِ الْأَرْضُ» إِذَا‎ 

ينْهَا الرَلرْلَُ وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ من الكلام الي يَطُولُ بإِخصَائه الكتابُ. وَفِ قَوْلٍ اله جَلَ تا 00 ِذَا 
تن قل وعرن ين | يونس: ؟١]‏ بِإِضَافَتِهِ الجزي إِلَّ الْقُلْكِء وَإِنْ كَانَ جَرْيُهًا بِجْرَاءِ غَيْرِهَا إِيَأهَا 


يدل عَلَى خط الَأُويلٍ الَّذِي تََولَهُ مَنْ وَصَّفْنَا قَوْلَهُ في فَوْلِهِ: «إولا الضَالِينَ)4: [الفاتحة: ] وَاْعَائِهِ أَنَّ في 
اللو جه تَنَاوُةُ العبّلالة إلى عن نَسَبَهًا إلَيْهِ مِنَ النَصَارَى تَصْحِيحا لِمَا ادْعَى الْمُنكرونَ أَنْ يَكُونَ يله جه 


#0 


أَفْعَالٍ حَلْقِهِ سَبَب مِن أَجْلِهِ وُحِدَث أَفْعَاكُم » مع إِبَانَةِ اللّهِ عَرَّ دِكْرْهُ نضا في آي كثيرةٍ مِنْ تَنزِيلِه أَنَهُ الْمُضِلُ 


الحادِي؛ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلّهُ جَكَ تَنَاؤُهُ: كيت مَنٍ اخحْدَ إِلَهُ هوا وأَصَلَهُ الله عَلَى عِلْم وَحَتَمَ مَ عَلَى سَمْعهِ وَقَلَبهِ 
وَجَعَلَ عَلَى". )١(‏ 


" في قَوْلِهِ: 2 عدم ل 0 [البقرة: 0 قَالَ: الْعجله ل 0 له 5 
آل فِتِعَوْنَء فَمَالَ طش هَارُونٌ: أَخْرِجُوهُ فَتَطَهَّرُوا منةُ وأَخْرِفُوه. وَكَانَ السَامِرِي كد لخ قَبْضَّةَ من تر فَرَسٍ جبْرِيل» 


فَطَرَحَهُ فِيهِ فَانْسَبَكَء وَكَانَ لَهُ كَالْحَوْفٍ توي فيه "ا 


+-"الْقَوْلُ في ص َوْلِِ تَعَالَ: «إإِنَّ في حَلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَاختِلافب اللَيْلٍ وَالنّهَارٍ وَالْقْلْكِ الي 
بجحْرِي في الْبَحْرِ با يَنْمَعْ النَّاسَ وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ مِن السّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتمَا وَبَثَّ فِيهًا مِنْ كُلَ 
ديه وَتَصْرِيٍ وَالسسَّحَابٍ الْمْسَكَّرٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ لَآيَاتٌ لِقَوْم ري " الختلّف أهله لوي ف 
السب الّذِي من أَجْلِه أَنْرَلَ الله تَعَالَ ذِكْره حَذِو الآية عَلَى يِه نحَكَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. هَمَالَ بَعْضُْهُة: أَنْرَهَا 
عَلَيْهِ احتِجَاجًا لَهُ عَلَى أَهْلٍ الشّرْكِ به مِنْ عَبْدَةٍ الَْوْنَاَنِء وَذَلِكَ أن الله تَعَالَ 0 كَ الل قد و ا 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ظوَإِطُكْ إِلَدُ وَاجِدّ لا إِلَهَ إلا هُوَ اليَمَنُ التجيخ)4 [البقرة: ]١5*‏ قَتَلا ذَّلِكَ عَلَى أَصحَابه وَسَمِعَ 
به و للفشكون من عَبْدَةٍ الْأَوَانٍ قَالٌ الْمُشْرِكُونَ : وا لشكة قاذ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَكْنُ تُنكئ ذَلِكَ 


20 


وَنحْنُ نَرْهُمُ أنَّ نا آله كَيرةً؟ فَأَنْرَلَ الَهُ عِنْدَ ذَّلِكَ: «إإِنَّ في حَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4 احْتجَاجًا ليه صَلَّى الله 


١9/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5174/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عَلَيُو وَسَلَمَ عَلَى الّذِينَ قَانُوا ما 5كز6 عَنْهَةْ كاله 


؛ -"الْقَوْلُ في تَأُويلٍ كَولِ تَعَالَ سب للا [البقرة : ]١54‏ يَعْني تَعَالَ كيه ِقَوْلِه: مووَتَصْرِيفٍ 
لياح [البقرة: ار 7ه 0 وَأَضّافَ اد إل الْمَمْعُولء كما قَالَ: يُعُجيُني 
ِكْرَامُ أَخِيكَ» يُرِيدُ إِكْرَامَكَ أَحَاكَ وَتَصريفئ اله إِيَاهَا: أَنْ يُرْسِلَهَا م لَوَاقِح وَمََةَ يحْعلُهَا عَقِيمَاء وَيَبْعَتُّهَا عَذَاب 


ل 


تَرُ كُلَ سَيْءٍ بأَمْرِ تنا". (") 
ماكها بخككا يقر 7خ قعان :نا يرث كانه اا نية غن قافة: قزل «روتسيي لياح 
وَالسَحَابٍ الْمُسَكرِ [البقرة: ]١514‏ قَالَ «قَادِرٌ وَاللَهِ رَََا عَلَى ذَلِكَء إِذَا شَاءَ جَعَلَهَا عَذَابًا رحا عَقِيمًا لَا 
تُلْقِخ إِما حِيَ عَذَابٌ عَلَى مَنْ أَرْسِلَتْ -[1]- عَليه» وعم بتخضن أَهْلٍ الْعرَييّة أن مَغى هَوْلِهِ: «إوَتَصْرِيفٍ 
[البقرة: ]١55‏ أَعا تأي مَبة جنُوبا وثمالا ومُبُولًا وَدْبُورَاء ثم قَالَ: وَدَلِكَ تَصْريقُهَا. وَهَذِه الصّفَةُ الي 
بها صِفَةُ تَصَرُفِهَا لا صِفَةٌ تَصْرِيفِهًا؛ دن تَصْرِيقَهَا تَصْرِيفُ اللَّهِ لَاء وَتَصَدَُفْهًا الحتلافٌ هُبُويجًا. وَقَدْ 
يجُورُ أن يكون مَعْق فَوْلِه: مأوَتَصرِيفٍ الاح [البقرة: ]١54‏ تَصْرِيفُ اللّهِ تَعالَ ذِكْرُهُ هُبُوب لياح بِاختلافٍ 

مَهَايّنا". (5) 


5 -'وَالتَهَارٍ في 0 وَالْقَمَرِ وَذَلِكَ هُوَ مَعْىَ فَوْلِه: وَالْفْلْكِ التي بحري في الْبَخْرِ بها يَنْمَعْ الام 


ا 35 ]١‏ وَأَنْرَلَ إل كم الْمَثَ مِنَ السسَمَاوء تأَخْصّب به جَتَابَكُمْ بَعْدَ جُدُوبه وَأَمْرَعَهُ بَعْدَ دُنُور فُتَعْشَكُمْ 


ل 3 


ُنُوطِكئ) وَذَلِكَ هُوَ مَعْى قَوْلِهِ: هووَمَا ْوَل الله من القماء من ماي فأخيًا به لاون بَعْدَ مَوْتحَا» |البقرة: 
5 وَسَكرَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ فِيهَا لَكُمْ مَطَاعِمْ وَمَاكِل وَمِنْهَا جمَالُ وَمرَاكبٌء وَمِنْهَا أَنَاثْ وَمَلَابِسء وَذَلِكَ هُوَ 
تف كؤله: وت فيها نحل 405 [لبقرة: 166] وَأزسَل لكم ايح لواقع لأشحار مركم وعذايكُ 
وَأَقْوَاتِكُمْ وَسَيْرٌ لَكُمُ السّحاب الَذِي بِوَدْقِهِ حيَائْكمْ وَحيَاةُ نَعَوَكُمْ وَموَاشِيكُة؛ وَدَلِكَ هُوَ مَعْى قَولِهِ: لإوَتَصْرِيفٍ 
لاح 0 الْمْسَكَرِ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ) [البقرة: ]١54‏ فَأَخبَرَهُمْ أَنَّ إِلَهُمْ هُوَ الله الَّذِي أَنْعَمَ عَلَْهِْ 
ذه النّعَم» وَتَمَرَدَ ُمْ يتا. ثم قَالَ: طإهل مِن شَركَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ دَلِكمْ مِنْ شَئيْءِ) [الروم: ]6١‏ فَتُسْرَكُوهُ 
في عِبَادَيكُمْ ياي وَبعَلُوهُ بي ندا وَعَدْلَا؟ فَإِنْ 4 يَكْنْ مِنْ شُكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكُمْ من شئي قَفِي الّذِي 
عَدَدْتُ عَلَدْكُمْ من نِعْمَتي وَتَفَرَدْتْ لَكُمْ بِأَيادِيّ دلالاث لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ مَوَاقِعَ الي والْبَاطِلٍ وَالْجَرٍ 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١١/8‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/7‏ 





َالْإِنْصافيِء وَدَلِكَ إِيّ لَكُمْ بِالإخسانٍ إِلَتِكُمْ مُتَمَرَدُ دُونَ غَيْرِيء وَأَنْتُمْ بجْعَلُونَ لي في عِبَادَيَكُمْ إِيَاي أَنْدَادًا. فَهَذَا 


0 مَعْىٌ الآية. ل 00 


اكدايت تُ عَنٍ الحَسَنء قَالَ: سِعْث أَبَا مُعَاذِء قَالَ: أَخبرنا عْبَيْدٌ قَالَّ: سمغت الضَّحَاكَ يَقُولُ في قَوْلِهِ: 
و لخي امد نَى 5 [البقرة: ]١5٠0‏ قَالَ: " مَمّ إِبْرَاهِيمُ عَلَى دَابَّةِ مَيْتِ قَدْ لي وَتفْسْمَمه الزباح 


2 


وَالسبَاعُ» فَقَامَ يَنْظُرُ فََالَ: سْبْحَانَ الله كَيْف يحي اللّهُ هَذَا؟ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الله قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَء مَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
هك أبن كنت خين العؤتى 4 [البقرةه عنم ] "0 


ح-"الْقَوْلُ في تأُوِيلٍ فَوْلِهِ تعالَ: طوَهُوَ الّذِي يُرْسِل لياح بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ 


ِقَالُا سْفْتَاهُ ليَلَدِ مَيّتِ فَأَنْرَْنَا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنا". (5) 


و-"به مِنْ كُلَ الثمراتٍ كَذَلِكَ رج المؤتى لعَلَكُمْ ا [الأعراف: 7] يَقُولُ تعَال دكر: إِنَّ 
يكم الذِي حَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأَمرهِ (هُوَ الذي سل لياع تذرا ين 
َدَيْ رَخْميو) . والنّشْرُ يفنح الود وشكون الشين بق كلام العبريه ع لاح الطَّيبة اليد المبُوبٍ الي تُنْشِئ 
السّحابء وَكَذَلِكَ كل ريج طيبَة عِنْدَهُمْ فَهِيَ نَشْرٌ وَمِنْهُ قَوْلْ امرئ الَْيْسِ: 
[البحر المتقارب] 
كَأنَّ الْمْدَامَ وَصّوْب الْكَمَامِ . ٠٠‏ وَرِيح الُرَامَى وَنَشْرَ الفط 
ويمَذِوِ الْقِرَاءَةٍ قََاً ذَلِكَ عَامّةُ فَُاءٍ الْكُوفيِينَ خلا عَاصِمَ بْنَ 1 النَجُودِء فَإِنَّهُ كانَ يَفْرَؤهُ: مإِبْشْرَاك [الأعراف: 
] عَلَى الختلافيٍ عَنْهُ فيه فَرَوَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ: إبُشرَا [الأعراف: 17 ] بِالَْاءِ وَضَيَهَا وَسُّكُونٍ الشينِء 
وَبَعْضُهُمْ بِالْبَاءٍ وَضَّيْهَا وَضَمْ الشَّينِء وَكَانَ يَتَأَوَلُ في قِراءَتِهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ قَوْلِهِ: قبن آياتِهِ أَنّْ يُرْسِلَ نياع 


مُبَشْرَاتِ [الروم: 55] : تُبَشّْرُ بِالْمَطَر أنه جمْعْ بَشِيرٍ بُشراء كما يْجْمَعْ النّذِيرْ تدكا وأكا 25 الكديكة وعاكة 
العكبين والبفتريةة فاع قَرَيُوا ذَلِكَ: (وَهُوَ الَّذِي". (4) 


٠-"نزسِل‏ لياع نُشر) بصم الثُون لين يق جنع تشور مع تششراء كما يخم الصبوز طعئراء 
وَالشّكُورُ شُكُرًا. وَكَانَ بَعْض أَمْل للم بكلام الْعَرَبٍ يَقُولُ: مَعْنَاهَا إذَا قْئَثْ كَذَلِكَ أَنَا اربخ الي تحت من كلك 


١5/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 75/4 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 551/١٠١‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/517؟‏ 





مع النْشْرٍ المح َكَالَ: الْعَرَب تَضْدٌ تَفْتَحُ أَخّْان بمَعْى وَاجِدٍ. قَالَ: فَاخْتَلَافُ الْقُرَاءِ 
و لان كل قد بعاجوان لعفاف ب ل 0 


لضا سمي ار نر) و (نشرا) يتح الثون وكوب اليينٍ ويضع النون 
وَالشَينِء قِرَاءَنَانِ مَسْهُو 17 2 الَْاءِ قلا أحثُ الْقرَاءَةَ كا وَإِنْ كَانَ طَا مَعْىٌ صّحِيحٌ 


8 


يزيز أ ا انم عر قار الور تي هبر 000 ١‏ 
1 مَفْهُومٌ في الْمَعْىَ وَالْإِغْرَاب كُمَا ذَكَْنَا من الْعلّة 00 


١١-الآَن‏ لشي كلهبية خرف في أَخْبَارِهِمْ عَنْ بَني آدَمَ وَكثْرَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهمْ و حَيٌّ قَالُوا ذَلِكَ في غَيْرٍ 
ابن آَم وَمَا لا يَدَ له. وَالمة الي ذَكرَعَا جل ثَنَاؤُهُ في هَذَا اْمَوْضِع الْمَطَرُ. فَمَعْىَ الْكَلَام | ركه والل الذي يثنا 


5 


د _ يا 


لكا ينا بره َاء طَيبًا نَسِيمُهَاء أَمَامَ غَيْنِهِ الذي يَسُوقُةُ ينا إل حَلْقَد مَيُنْشِنُ يما سَحَابًا بعالا حَقٌّ إِذَا أَكلَنْهَاء 
ا ناه ختلهاء كما بقال: ا الْمعِيدُ يحمْلِهِ وَأقَلّهُ: إِذَا حَمَلَهُ فَقَامَ بِ. سَاقَهُ اللّهُ لإحْيّاءِ بَلَدٍ مَيْتِ قَدْ 


#نداوة فخ قال ديلت 0 فده :ا لون كاله كنا لخم ++ بن الْمْمَضّلِ قَالّ: ثنا أَسْبَاطٌ عَن 
الشدّي: (ومو الذي يزيل الزباع ذغ شا بين يَدَنْ 5 إِلَ كَولِه: ملَعلّكُمْ تدَكرُونَ»: [الأعراف: 07] قا 0 
1 له يُرْسِل الرّبح تأي بالسّحَابٍ مِنْ بَيْنِ الماِمَنِ طَرَفِ السسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ مِنْ حَيْتُْ يَلْتَقِيَانِ فُبُخْرِجْهُ مِنْ ©) 


# يلك ابتمطةان الكماء كنت يقات يَْئَحُ أَبْوَاب القعاين قيياة العا على الكحاب» #6 عطذ الكتعابث 


بعد كللك: وأقا نشقة: قي الموزه 7" :(2) 


١١-"وأمًا‏ قَوْلهُ: مإكَدَلِكَ رج الْمَؤْتى لَعَلَّكُمْ َدَكُوُونَ4* [الأعراف: 517] , إن يَقُولُ تعَالَ ذِكْرهُ: كُمَا 
تبي هذا الْبَلدَ الْمَيْتَ يا ُتْرِلُ به مخ الْمَاء الّذِي تله من السْحَابء َنُخْرِجُ به مِن التَّمَرَاتِ بَعْدَ مَوْتِه وَجُدُوبتِه 
وَقْحوطٍ أَهْلِه, كَذَلِكَ مرح الْمَؤْتى مِن فُبُورحِمْ أَخيَاء بَعْدَ فنَائِهمْ وَدْرُوسٍ آتارهِم «الَعلَكُمْ تدَكَرُونَ4» [الأنعام: 
؟١]:‏ يَقُولٌ تَعَالَ ذِكْيه لِلْمُشْرَكِينَ به مِنْ عَبَدَةِ الْأَصْنَامء الْمُكَذِْبينَ بالْبِعْثِ بَعْدَ الْمَمَاتِء الْمُنْكِرِينَ لِلنَّوَابِ 
وَالْعِمَابٍِ : ضَرَبْتُ كم أَنُّهَا الْمَوْمُ هَدًا الْمَكَلَ الَّذِي دَكُدْتْ لك وي إكبان البلد المت بِقَطَرٍ الْمَطَرِ الذي أن به 


757/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
٠54/٠١١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
٠54/٠١١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





اللشحَابث: الذي تنشرة الرتاخ التي وص صَفْثْ صِقَتَهَاء لِتَعْتَبرُوا تكذكنوا وكقلقوا أن عن كاق ذلك من كه قسية 
في إِخْيَاء الْمَؤتى بَعْدَ فائهَا وإعَادتَا حلم سَويًا بَعدَ دُرُوسِهَا. وَينخو الّذِي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْلَ التَويل'. 


ُو أَسَامَةه عَنْ عَوْفِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَه عَنٍ ابْنٍ عَنّاسٍ: «إنَّ 
ما أَحَدَُمْ اليجِقّة؛ إعمْ لَ يَرَضَوا وَل يَنْهَا عن الْعِجْلٍ» -[47]- 
حَدَثََا ابْنُ بَشَّارِِ قَالَ: ثنا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ قَالَ: ثنا عَوْفْء قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنْ حََّاَه عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء بِنَحْو. 
وَاخْتَلَفَ هه الْعَرَييَة في وَجْهِ نَصْب قَوْلِهِ: موقَوْمَهُ شثىة دواد لِمِيقَاتنَا# [الأعراف: ]١ ١5‏ فَقَالَ بَعْضٌ وبي 
الْبَصْرَة: مَعْنَاُ: وَاخَْارَ مُوسَى مِنْ قَوْمِهِ سَبْعِينَ رَجْلَا فَلَمَا َرَعَ مِنْ أَعْمَلَ الْفِعْل» كمَا قَالَ الْمَرَرْدَقُ : 
[البحر الطويل] 
وَمِنَا الي اخْتِيرَ الَجَالَ سمَاحَةٌ ... وَجُودًا إِذَا هَبّ باخ لبعَازِعٌ 
[البحر البسيط] 
مك الي فافع نا أمنت نه ... فَقَدُ تَرَكنَكَ ذَا مَاٍِ وَذَا نَسَّبِ 
وَقَالَ الرَاعِي: 
000 
الخترمّك النَّامن إِذْ خَنّتْ حَلاِئِقُهُمْ ... وَاعََْ مَنْ كان يُرْجَى عِنْدَهُ السُول 
َقَالَ بَعْضٌ خَحوتّي الْكُوقة: ا اتُجيرٌ وُقُوعٌ الْفِعْلٍ عَلَيْهمْ إِذَا طُرِحث مِنْ؛ لِأَنهُ 0 ل ل 
القَوْم وَحَيْدُ من الْقَوْم -[474]- فَإِذَا د الضَافَةُ مَكَانَ «من» و1 يَتَعَيّرِ الْمَعْىء اسْتَجَارُوا أَنْ يَقُولُوا: 
التركُم رجلا وَاخْترت مِنْكُمْ رَجْلَّا وَقَدْ قَالَ الشّا 
[البحر الطويل] 
تفلك لخم هَا قَلُوصًا سَهِيئَةَ 
وَقَالَ الرَاجِرٌ: 
[البحر الرجز] 
كنت الي اْمَارَ لَهُ الله الشَّجَرٌ 
يمَعْى: اخْتَارَهَا لَه اللَّهُ مِنَ الشّجَرٍ. وَهَدَا الْموْلُ الا أَوْلَ عِنْدِي في ذَلِكَ بالصّواب؛ ! 0 الِاخْتِارٍ عَلَى طَلَّبِ 


«من» الي +: بمَعْق التّبْعِيض» أن الْعَرَبٍ أَنْ تَحْذِف الشَييْءَ مِنْ حشو نو الكلام إِذَا عْرفَ مَوْضِعْهُ وَكَانَ فِيمَا 


55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





- 


أَظْهَرَتْ دَلالَةٌ عَلَى ما حَدَمَتْء فَهَذَا من ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله. وَقَدْ يَثّا مَغْى الَجْنَةٍ فيمَا مَضَى بشْوَاجِدِمَاء وما 
ما َحَفَ بِالْقوْم وَأَرعَبَهُمْ وَحَرَكهُمْ َأَهْلكَهُمْ بَعْذُ ََمَاكَُمْ 3 أَصْعَفَهُمْ » فَسَلَْبٍ َقْهَامَهُمْ. وَقَدْ ذَكَرْنَا الرُوَايَةَ في غَيْرٍ 


- 


هَدَا الْمَوْضِع فقؤل فق كال ا ا كَانَتْ صَاعِقَةٌ التو )00 


ك- "الذي خدرة غم كَلِك الما 
لحي وَالْبَاطِلٍ فَالَْنُ هُوَ الْمَاءُ اباي الذي : يل ال 8 لق وا به هُوَ الْبَاطكه؛ الئاه 
ننَاؤُُ: وَمَكَنٌ آحَرُ لِلْحَقٍ وَالْبَاطِلِ 
4 


ير 
ِ 


و 


الآخد: وما يُوقَِدُونَ عَلَيْه ف 0 بتعا عله : جل 
مَكَنُ فِضَّةٍ أو ذَهَبٍ يُوقِدُ عَلَيْهَا النَّاسْ ؤْ ممَاع» وَدَلِكَ مِنَ الْنْحَاسٍ وَاليتَضصّاصٍ 
والخدينء وقد عليه تكد منة ماع 4 يُنْتَمعُ به 7 بتلل4 - 37 ] . يفول تعلق كذ وهنا كدو 
عَلَيْهِ مِنْ هَذْهِ الْأَشْيَاءِ 15 مِثْلّك بمَعْىّ: مِثْلْ رَبَدِ 1 يتمع به وَيَ يَذْهَبُْ بَاطِلَاء كُمَا لا يُنْتَمَعْ بر دَبَلِ بَدٍ السَيْلٍ 
وَيَذْهَبُْ بَاطِلّاء وَرَفَعَ اليد [الرعد: ]١07‏ بِقَولِهِ: 7 يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارِكه [الرعد: ]١0‏ وَمَعْى الْكلام: 
1 يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ 0 رَبَدِ السَيْلٍ في بِطُولٍ رَبَدِوِ» وَبَمَاءٍ خَالِصٍ الذَّهَبِ ومنتو جقول: اللة اتعال : 
إكَذَلِكَ يَضْرِبْ الله الحَقَّ وَالْبَاطِلَ» [الرعد: ]١0‏ يَقُولُ : كما مَتَّنَ الله الإبمَانَ وَالْكُفْرَ ف بِطُولٍ الْكُفْرٍ وَحَيْبَة يِب 
صَاحِبِهِ عِنْدَ مُحَارَاةٍ الله بالبَافي النَافِع مِنْ مَاءٍ السسَيْلٍ وَحَالِصٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ كَذَلِكَ متك اللّهُ الحىَّ وَالْبَاطِلَ انا ىا 
اليد فَيَذْهَبُ جُفَاء4 [الرعد: ]١07‏ يَقُولُ: فَأَمَا الرّبدُ الذي علا السَيْلَء وَالذَّهَبْ وَالْفَِةُ وَالنُحَاس وَاليَصّاصُ 


عِنْدَ الوَقُودٍ عَلَيْهَا فَيَذْمَبْ يِدَفْع ذإ تكذقك المعاويه 00 


يي 
م _- و 

كلقة د كد كه - 
22-2 او 


وَشمالا؟»". (2) 


-"الْقَوْلُ في ويل كوا ِهِ تَعالٌ: ملوَاَرْسَلْنا لبا لوَاقِحَ» فَأَنََْْا مِنَ السكَمَاءِ مَاءَ فَأُسْمَيْئَاكُمُوك وَمَا أَنْتُمْ 
لَهُ بحَازِنِينَ # [الحجر: ؟؟] اخْتَلَمَتِ الْقُناءُ في قِرَاءَةٍ دَلِكَء فَقَرَأنْهُ حَامَةٌ الما : وََرْسَلنا لتاح لَوَاقِح* [الحجر: 
؟"] وَقَرََهُ بَعْضُ فُرَاءِ أَهْلٍ الكوقة: (وََرْسَلْنَا الرّيحَ لَوَاقِح) " فَوَحَدَ الريح وَحِيَ 0 بالجمع» بي بِقَوْلِه: 
«لواقِح» وَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَعْى ذَلِكَ: أَنَّ الرّبح وَإِنْ كَانَ لَفْظهَا وَاجِدّاء فَمَعْنَامَا الجَمْع لِأَنَّهُ يُقَالُ: جَاءَتٍ 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 491/١7‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 1817/15 





ليخ مِنْ كُلّ وَجْدِ وَهَبََتْ مِن كُلَ مَكَانِء فَقِيل لَوَاقِحَ لِدَلِكَء فَيَكُونُ مغ جَنْعِهمْ نَعْنَهَا وَهِي في اللّْظِ وَاحِدَةٌ 
مَعْى قَوِْمْ: أَرْضٌّ سَبَاسِبُء وَأَرْضْ أَغْمَالِ وَنَوْبٌ أخلاقء كما قَالَ الشَّاءِرٌ: 

[البحر الرجز] 

جَاءَ الشّنَاءُ وَقَمِيصِي أخلاق ... سَرَاذِمٌ يَضْحَلكُ مِنْهُ النَوَاقَ". )١(‏ 


"وَكَدَلِكَ تَفْعَل الْعَرَبُ في كُلّ شَيْءٍ انَّسَعَ. وَاخْتَلَفَ فل الْعَرَييّة في وَجْهِ وَضْفٍ تاج باللَنْح وَإِعَا 

هي مُلْقِحَةٌ لا لاتِحةٌ وَدَلِكَ أَعَا تُلْقِخْ السّحاب وَالشَّجَرٌ ونا وض صَفُ باللَّنْح الْملقُوحَة لا الْملقِخ, كُمَا يُقَالُ: 
َاقَةٌ لَاقِخ وَكَانَ بَعْضٌ خَْوتِي الْمَصرَةٍ يَقُولُ: قِيل: أوَاتِخ» مَجَعَلَها عََى لاقح؛ كأن لْقِحَتْء لِأَنّ 
فِيهَا خَبْرا فَمَدْ لقث جَيْرٍ. قَالَّ: وَقَالَ بَعْضْهُمْ: تلْقِحُ الكحابء فَهَدَا يدل عَلَى دَلِكَ الْمَغْى» لأَنا إذا 
نُسَأَنْهُ وَفبِهَا حَيْدٌ وَصّلَ ذَلِكَ إِلَيْهه وَكَانَ بَعْضُ خَْوتِي الْكُوفَةٍ يَقُول: في ذَلِكَ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهًُا أَنْ يَجْعَلَ الريح 
و0 وَالْعَاو كيكون فيها الأقاخ» كتقال: ربغ لاقق كنا يقال: كقة لافيت قَالَ: 
وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ أَنّهُ وَصّفَ صف ريح الْعَذَابِ فَقَالَ: معَلَيْهِمْ الرِيح الْعَقِهِ 6 [الذاريات: ]4١‏ فَجَعَلَهَا عَقِيمًا إِذَّا 4 
تُلقِخ. كال فالمكة النكد أن يكون وفيا باللفُح وَإِنْ كانّث تُلْقِحُ» كما قِيل: َي نَائمٌ وَالنّوْمُ فيه» وَسِرٌ كات 


وَكُمَا قبل: الْمَُْورُ وَالْمَخْقُومُ فَجَعَلَ مَبْرُورَ و1 يَقْلْ مُبْررًا بَناهُ عَلَى غَيْر فِغلِدِء أي أَنَّ ذَلِكَ مِن". (5) 


8اد"فيناف كار تقد لِمَفْعٍ كُمَا جَارٌ فَاعِلٌ لِمَفْعُولٍ إِدَا 4 يَردِ الِْنَاءُ عَلَى الْفِعْلِء كُمَا قِيل: مَاءٌ 
دَافْقٌ. وَالصّوَابُ مِنّ الْقَوْلٍ قِ ذَلِكَ عِندِي : أن باح َوَاقِحَ كُمَا وَصَّمَهَا به جَلّ تَنَاؤُهُ من صِمَتَهَاء 00 
قَدْ تلْقِحُ السّحَاب وَالْأَشْجَارَ هَهِيَ لَاقِحةٌ مُلْقِحَةٌ وَلَفَّحَهَا: حَمَلَهَا الْمَاءَ وَإلْمَاحُهَا السّحاب وَالشّجَرَ: عَمَلّهَا 
فيه» وَذَلِكَ كما قَالَ عَبدُ الله بْنُ مَسْعُود". (1) 


1 


اَنثَدَح"-٠‎ 


ُو كُرَيْبٍِء قَالَّ: ثنا الْمْحَارِيٌ عَنٍ الْأَعْمَشِء عَن الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكن 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ في قَوْلِهِ: وََرْسَلْنَا لقاع لَوَاقِحَ أ [الحجر: ؟؟] قَالَ: «يُرْسِلُ َه التباح فَتَحْما 
الْمَاءَ مَتُجِرِي الكحاب. فَبُرِرُ كُمَا ثُوِرٌ اللْفْحَهُ © مُُطِرُ»". (4) 


41/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47/١ 54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشٍ؛ عَنٍ الْمِنْهَالِه عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكنِء » عَنْ عَبْد 


م 


لَوَاقِحَ» [الحجر: 8 َالّ: «يَبْعَتُ اللَهُ الرِيحَ فَتُلْقِخْ الّحاب» ريه هَتْدِدٌ كمَا تلد 


وتنا الحْسَنٌ بْنْ تحَمّدٍ قَالَ: ثنا أُسْبَاطُ بْنُ تحَمّدِ عَنٍ الْأَعْمَشِء عَنِ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنْ قَيْسِ 
ْن السَكنِء عَنْ عَبْد الو بن هود في فَؤلِهِ: ورسلا الاح لواقح» [الحجر: ؟1] قالَ: «يزسِل الرّباح؛ 
َتَحْمِ الْمَاءَ م السّكابء ثم -[4 4]- تْرِي المككاب قَبِْدُ كما ثُدِدُ اللّفْحَةُ» . كَمَدْ بَيّنَ عَبْدُ الله بنَؤله: 
زيل الزاح تقخيال الْمَاَ أَنَا حِيَ اللّاقِحَةُ يحَمْلِهَا الْمَاءَ وَإِنْ كَانَث مُلْقِحَةً يإِلْقَاحِهَا السّحَاب وَالشَّجَرٌ. وَأَنَا 
جَمَاعَةٌ 2 م مِنْ أَهْلٍ لتيل 2 وَجَهُوا وَصّفّ اللَهِ تَعَالَ ذِكْيْهُ | ِيََهَا عا لَوَاقِحَ ل أن عقق فلقخة» واد 
للْاقِحَ وُضِعَتث مَوْضِعَ مَلاقِح» كَمَا قَالَ كَْشَلُ بْنْ حَري: 
[البحر الطويل] 


لِمَبَكَ ير يمايم لِضَرَاعَةٍ 5 .: وَأَشعث 0 طَوَحَنَهُ الطَّوائِخ 0 
يد لْمطاوع: وَكُمَا َال التَابعَةُ: 


[البحر الطويل] 


كِليني لم يا أَميْمَةَ نأصب . . ولَْلٍ أَقَا بيه بطو الكواكب 


بح : منص : 0 0( 


مد كوم مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَمَا تحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: ثنا عَبْدُ اليَحْمَنِ بْنْ مَهْدِيَ» قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عن 
الْأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ في قَوْلِه: " ورسلا لتتاح لَوَاقِحَ # | للبم : 4 | قال ود له المكحابت» . حَدَني 
ْمَك قَالَ: ثما أَبُو تُعَيِم قَالَ: ار عَنْ إِبْرَاهِيمَ» -[45]- مِثْلَهُ. حَدَّثَنا أَحمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 


كاله قدا ألو له خْمَدَ قَالَّ: ثنا سْفْيَانُ عن الْأَعْمَشِء عَن إتزاهيفه يلل" 0 


4/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
49/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
44/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





!ا حَدَّنَني يَعْقُوبُ) قَالَ: كنا ابن عُلَهّ » عَنْ أببي َجَايٍ عَنِ الحسّن» قَوْلَهُ: ورسلا باح لَوَاقِحَ # 
ا لِلسححَاب؟ قَالَّ: «وَلِلِسَحَابٍِ مُريه حَىَ ئّ يمْطرَ»". 00 


2 


[الحجر: ؟؟] قَالَ: «لَوَاقِحَ لِلشّجَرٍِ» قُلَت: أؤ 


"دلي المت قَالَ: ثنا إِسْحَاقء قَالَّ: ثنا إِسْحَاقٌ ب ْنُ سُلَيْمَاَ عَنْ أبي سَِانِء عَنْ حَييبٍ بن أَبي 
تَابتِ» عَنْ عَبَيْكِ بْنِ عْمَيْرِ قَالَّ: " يتعنث: الله ١‏ لَعْيَشَةَ قَتَفُةُ َتَقُهٌ الْأَرْضَ قَمَّاء م يَبْعَثْ الله الْمَثِيرة فَتَثِيدُ | لسَححّاب» 
يَبْعَتُْ يَبْعَثْ اللَّهُ الْمُوَلْمَهَ ف مَتُوَلفُ السَحَاب» يَبِعَتُْ الل للاقِح فَتَلةَ فَتُلْقِحْ الشّجَر تلا ل ورسلا باح 


لَوَاقِحَ» [الحجر: ؟؟] "". (5) 


15-"حَدَثَنا بش قَالَ: ثنا يريك قَالَ: ثنا سَعِيدٌ» عَنْ عاد مؤلة: طوارْسلنا رياح لوقِح4 [) 


)] يذو «رلووك لكات وذ مث القزت قذاقاء ون متها منيزم "7 
يقول: «لواقخ للشكاب» وإ ين الزيح غداباء وإردينها ر 


/707 "حرمت عَنٍ الحُسَيْنِ كال : حفقث آبا فعانه يقول+ خب عبية قال :فقث الطكاة» ثرل ىن 


قَولِه: وَأرْسَلنا 2 لَوَاقِحَ# [الحجر: ؟؟] 0 َبْعتْهَا اللَهُ عَلَى السّكاب فَتُلْقِحْهُ فَيَمْتَلعْ مَائ»". (4) 


4 ""وَقَالَ آخَرُونَ ا حَدَئَني يه ُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو قَالَّ: ثنا أَبُو عَاصِيء قَالَ: ثنا عيستى» عَنٍ ابن أ 
تيح 2 هِدِ: «وترَى المآ كَّ مَوَاخْرَ فيه # [النحل: ؛ ]١‏ قَالّ: ود 2 1 وَلا 40 ال 
| مُه إَِّ الْمُلْلهُ الْعِظَامُ» . حَدَّني الحثُ قَالّ: ثنا 0 قَالَ: ثنا وَرْقَاءْ وَحَدَّنَي 0 قَالَ: : أَخْير 


خَنّئقَة و 


لح كا حا 00 د 0 كايقن ازع أن يت 


ال عَنٍ ليع بْنِ أنّسٍء عَنْ 
اسم الذي أشي لِعَبْدِهِ 


26 


جم 0 إِلَ الْمسْجِدٍ الْأَقُصّى الَذِي بار : هُوَ الستَمِيع الْمَصِير [الإسراء: 


45/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
45/١54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
45/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
١17/١ 4 (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





]١‏ قَالَ: جَاءُ جبزائيل إِلَ النََّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعَهُ مِيكَائِي» فَمَالَ جَبْرائِيل لمِيِكَائِيلَ: اي بطَمْتٍ مِنْ 
َاءِ رَمْرَمَ كيْمَا أَطَهْرَ فَلْبَُ وأَمْرَعَ لَه صَدْرَهُ كَل فَسَقَّ عَنْ بَطنِه» فَعْسَلَهُ نات نري وَاخْتَلَف إِليّه ميكائيلك 


بتَلاثِ طسات مِنْ مَاءٍ زَهْرَعَ 3 صَدْرَهُ وَنَرَعَ عَ مَاكَانَ فِيهِ مِنْ غِلّ» 5 7 حلفا وَعَلمنا وَإِعَانَ وَيَةِ وَيَقينا يَقِينًا وَإِسْلَامّاء 


وَحَنَمَ بَيْنَ كُتِمَيْهِ بحَاتم التبوق م ن بِقَرَسِ فَخُمِلَ عَلَيْهِ كه خُطْوَةٍ م ف الى لله ولس سر كال نار 
وَسَارَ مَعَةُ جَبْرائِيل عَلَيّْه السَّلَامُ ا ى عَلَى قَوْع يَرْرَعُونَ في يَوْمِ وَيِخْصّدُونَ في يَوْءمِ» كُلَّمَا حَصَّدُوا عَادَ كما كان 


ص 


فَقَالَ النّينُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلَّم: «يا جَبْرائِين مَا هَذًا؟» قَالَ: هَوْلَاءٍ الْمُجَاهِدُونَ في سَبيل الل تُضَاعَفُ طم 
الْحَسَنَةٌ يسبع مِائّة ضِعْفٍء وَمَا أَنْمَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يخْلْفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ» تم أنّى عَلَى قَوْمِ تَرْضّحٌ زَدُوسْهُمْ 
بالصّخرء كُلَمَا يُضِحَث عَادَتْ كما كَانَتْء لا يُمَثَّرْ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَنٌِ فَمَالَّ: «مَا هَوْلَاءٍ يَا جبرائيلن؟» قَالَ: 


-[5؟4]- هَؤْلَاءٍ الَذِينَ تَتَتَاقَلُ رُهُوسُهُمْ عَنِ الصَّلاةٍ المَكتُوق م أنَى عَلَى قَوْمِ عَلَى َقبَاهِمْ قاع عل أَدبَارِمْ 


فَاع كم 0 الإيل وَالْعتَه وَيأْكُلُونَ الضريع وَالرُّومَ وََضَفَ جَهَنّمَ وَحجَارَكَاء قَالَ: «مَا هَوْلَاءٍ يا 
جَبرائيلن؟» قَالَ: عَؤْلَاءٍ الَّذِينَ لا يُوَدُونَ صَدَقَاتِ أَنْوَاهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ الَهُ سَيْمَاء وَمَا الله بِظَلام لِلْعبِيكِ م أَنّى 
عَلَى قَوْمِ بَبْنَ أنديهخ لحم نَضِيجٌ في قُدُورِ وَكَمْ آحَرْ يءِ قَذِرٌ + يش فطل لو ماق وذ الي 
ا فََالَ: «مَا هَوْلَاءٍ يا جَبْرئيك؟» قَالَ: هَذَا البَجُلْ منْ كنل تكرن علد لام الحلال الطيّبُ 
ل ل ل ف رَجُلُا حَبينّاء فُتَبِيتُ مَعَهُ 
ار . قَالَ: ل حَسْبَةِ ني الطَرّبقٍ لا 2 يا نَوْبٌ إِلَّا سَقَنْهُ ولا إل خَرَكَنْهُ قَالَ: «مَا هَذَا 
يا جبرائيل؟» قَالَ: هدًا مكل أَقْوَام من أُمَِكَ يمْعْدُونَ عَلَى الطَريقٍ فيفُطوئة. © قراً: ولا تفْعْدُوا كل صرا 
وعد ون ولع و 4 [الأعراف: 67] الآية م أنّى عَلَى رَجْلٍ كد جْمَعَ خز 0 
وَهُوَ يَزِيدُ -[475]- عَلَيْهَاء فَمَالَ: «مَا هَذَا يَا جَبرائين؟» قَالَ: هَذَا التَجُل مِن أُمْتِكَ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَاَاتُ 
الئاس لا يَقْدِرُ على أدَائِهَاء وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا وَيُرِيدُ أَنْ يحْمِلَهَاء قلا 0 تلك / هُ أَنّى عَلَى قَوْمِ تُفْرَضُْ 
عقني وَشْفَاهُهُمْ مَقَارِيضَ منْ وي قُرِضّتْ عَادَتْ كُمَا كانت لا يُمَثَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ: 
«مَا هَوْلَاء يا جزرائيل:؟» فَقَالَ: علا خطبَاء أُبْتِكَ خطبَاءً َفِثْنَةِ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ» © أَنَى عَلَى خخر 
صَغِيرٍ يرح مِنهُ نور عط فخ ا وي يع يئ دث حي لد م فَقَالَ: «مّا هَذًا يا جترائيلة؟» 
قَالَ: هذا الج يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيِمَةَ * يَنْدَمُ عَلَيْهَا فَلَا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَدهَاء نم أَنَى عَلَى وَاو فَوَجَدَ رِيحًا 
طَيبَةَ بَاردَة وَفِيه يخ الْمِسَكِء وَسَيِعَ صوْتء مَمَالَ: «يا جَبْرائِيك مَا هَذَا التيخ الطَيبَُ الَْارِدَةُ وَهَذِهِ الرَائِحَةُ لي 
كريح اميك مَا'عَدَا الكزث؟» قال هذا صوك اله تقول: يَا رت آتَني مَا وَعَذَنَِّي) فَمَدْ كَثْرَتْ غْرَفِ 
وَإسْتَرْقِي وحَريري وَسْنْدُسِي وَعَبْمَرتِي وَلُوْلُؤِي وَمَرْجَانٍ وَفِضَّتي وَذَهِي وَأَكْوَابي وَصِحَاقٍ وأَباريقي وَفَوَاكِهِي وَتَْلي 
وَرَْايِء وَلِبَني وَخْمْرِي» فآتَني مَا وَعَذْئَي» فَقَالَ: لَك كل 0 وَمَسْلَّمَةِ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمئَة وَمَنْ آمَنَ بي وَبِرُسْلِي) 


> 


وَعَمِلَ صَاًا ىََ رك بلي 2 و يََخْذ مِنْ دون أَنْدَاداء وَمَنْ خحَشيّى شك حَشِيي فَهُوَ آمِنٌ) -[07؟4]- وَمَنْ مالي عطي 
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َمَنْ أَفْرَضَني جِرَيْقُة وَمَنْ تَوكّل عَلَيَ كَفَبُْه إن أنا اله أ 0 لا أُخْلِف الْمِيعَاد» وَمَد أَقلَحَ الْمُؤْمنُونَ: 
وَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الخَالِتِينَ فَالَث: قَدْ رَضِيتُ» ثم أَنّى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْنَا مُنْكَرء وَوَجَدَ ريا مُنْينَدَ فَقَالَ: 
وَمَا هَذِهِ الرِيحُ يا جِبْرئِيل وَمَا هَذًَا الصّوْثُ؟ " قَالَ: لت ل كقول: َا رب آتني مَا وَعَذَتَي فَقَدْ 
كدْرتْ سَلاسِلي وََعْلَاني وَسَعِيرِي وَجَحِيمِي وَضصرِيعِي وَغْسَاقِي وَعَذَبِي وَعِمَبِيء وَقَدْ بَعْدَ فَعْرِي وَاشْتَدٌَ حَرِي. 
قآتني مَا وَعَذْتَي» قَالَ: ا لور وَكَافِرٍ ب ا 


2 


الِسَاب» قَالَتٌ: قَدَ يَضِيتُ) قَالَّ: مار عق أ لى بيت بَبْتَ الْمَفْدِسِء فَنَرَلَ فَرَبَط فَرَسَهُ ل صَخْرَة» م دحل فَصَلَّى 


راي م 


مَعْ الْمَلَائِكّتَ» فَلَمَا قَضَيْتُْ الصّلاةً. قالواه ها اناه عع هذا مكك؟ قال+ نهد كقالرا: أَوَقَدْ أكسل لَيْه؟ قَالَ: 


إِ 


سب و ا مَ الْمَجِيءٌ جَاءَ» قال لي أن ع انبا 
0 فَقَالَ ِبْرَاهِيمُ: افد 4 له الي اتَحَدَيِ خَلِيلا وَأَعْطَانِ مُلْكا عَظِيمَا وَجَعََنِي أ قاد ُُ 

0 قد بودن رتاس اوسا را تفي الي تل ير فلار محمد يلو ني لمي 
5-5 ماك آل فِْعَوْنَ وَنجَاةَ ني إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِيء وَجَعَلَ من أُمّتي قَوْمَا يَهْدُونَ بالق وَبه يَعْدِنُونَ, 
0 اود عَلَيْهِ السّلَامُ أَنّى عَلَى رَبْهِ فَقَالَ: الحَمدُ بَِهالّذِي جَعَلَ لي -[578]- مُلْكا عَظِيمًا وَعَلَمَني الَبُور 
وألانَ لي الْحَدِيدَ وَسَكَرَ لي لقال فمسكة والطري وَأَعْطَانٍ الجَكُمَةَ وَقَصْلَ الخِطّاب» إن سافان الى عل 
رقف فقان: لفقة ذا لبي سعري [89. وفكو ل الشناطة» كارن ل عا حلت عق قاريت ونه 
وَجِمَانٍ كَالجوَابٍء وَقُدُورٍ رَاسِيَاتِء وَعَلَّمَي مَنْطِقَ الطَيْرِ وَآنَان مِنْ كُلَ شَيْءٍ مَضْلاء وَسَكَرَ بلي جنُودَ الشَيَاطِينِ 
وَالْإنْسٍ لطر وَفَضَلبي عَلَى كير مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَه وَآتَان مُلَكا عَظِيمًا لا يَْبَفي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيء وَجَعَلَ 
مُلْكِي ملكا طيبا ليس عَلَيَّ ذ يه جسحاث. 2 إن يسمى عله الحلام أت على ره قال الحَد لَه لذي جَعَلني 
كُلَّمْث وَجَعَلَ مَثَلِي مَقَلَ آدَمَّ حَلَقَهُ بن ترجه ا له 5ق فيكو وَعَلَّمَي الْكِتَاب وَالْيَكْمَةَ وَالعَوَْاة وَالْإنجيل» 
وَجَعَلَني أَخْلّقْ من الطِينٍ كَهَيْعَة الطَّرِ فَأَنْمُحْ فيه مَيَكُونُ طبرا بإِذْنِ الله» وَجعَلني أَبْرِئٌ الأكمة والْأَبرَصء وأخبي 
اْمََْى بِإِذْنِ الله وَرَفَعَن وَطَهرقِء وَأَعَادّنِ وَأَتِي مِن الشّيْطَانٍ التجيمء فَلَمْ يَكُنْ لِلِشَئِطَانٍ عَلَيْنَا سَبِيك» قَالَ: م 
0 للَهُ عَلَيْهِ وس نعل الل على ونه تقال وتلق أل عل زر ونا مُنْنٍ عَلَى رَقْ» » فَقَالَ: وح 

مه للْعالَمِينَ» وكَافَة لِلئّْسِ بَشيرا وَتذِيرك وأنْرلَ عَلَيَ الُْقَانَ فيه يِيَاكُ كُلّ شَئءء وَجَعَلَ أُمّي 


رت ادي وَجَعَلَ أي فط وَجَعَلَ مقي هُمُ الْقَوَُونَ وَهُمْ الآخدون وَشَيَحَ لي صَدْرِي» ووطيع 


عَيْ وِزْرِي وَرَقَعَ لي ذكري» ؛ وَجَعَلَوٍ فَاتَحَا حَاتًا» 0 00 حَذّا فضا مَضَلَكمْ قد كال أو ررم هُوَ الرَازِيُ: حاتم 
موق وفاتِح بِالشَمَاعَةٍ يوم الْقَِامَةٍ -[45]- م أي إِليْهِ بآنيةٍ تان مُعَطةٍ أنْوامُهَء كي بإِناءِ مِنهَا فيه ما 


م 6 


إن 0 ا 5 2 


لَُ: --- فشرت منه حَق 5 5 3 
جَبْرَائيل صَلَى الله ع عَلَيْهِ وَسَلَّه: أما ما 
مَتَكَ إلا 7 27 عْرج به إل سَمَاءٍ الدُّنْيَا فَاسْتَفْئَحَ 
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نايل ابا من أَبْوَايمَاء فَقِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَبْرائِي» قِيل: وَمَنْ مَعَلكَ؟ فَقَالَ: مَحَمَدٌء قَالُوا: أوَقَدْ أزسِل إِلَيْهِ؟ 
قَالَّ: 8 نَعَمْ» قَالُوا: حَياهُ اللَهُ من أ أخ وَمِنْ يك وَنِعمَ الخَلِيمَةُ وَنِعْمَ ع« المج جاع قَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ 
ِرَجْلٍ تام للق 4 يَنْقُصْ مِنْ حَلْقِهِ سَيْةْ» كُمَا يَنْقْصُ , وحائي سي رات حر ران 
شاله بَابْ يف خ مِنهُ ربخ حَرِيئَة إذَا تعر إل: الاي الّذئ ع يبد ضَيلكَ وا ات السام 
عَنْ مَالِهِ بَكى وَحَرِنَ فَقُلَْتُ: «يا جَبْرائِيلَ مَنْ هَذَا الشَّيْخُ التَّامُ 0 ين ااه 


هَدَانٍ الْبَابَانِ؟» قَالَ: هَذًَا | أَبُوكَ آَم وهذا الثانة الذي عَنْ ينه ينه بَابُ انق إِذَا نَظَرَ إل مَنْ 


ره 


ضّحِكٌ وَاسِتَبْشَرَ ا الَذِي عَنْ شماه بَّابْ جهنم إِذَا نَظَرَ إلى 0 مَنْ يُدخُلّهُ من دَرَييِهِ بك 


به جبرئيل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل السّمَاءِ الثَانِيّة فَاسْتَفْئَح» فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ -]4١[-‏ قَالَ: جبرائيك؛ 3 
وعق فغلك؟ قال+ قد يمول اللي فقالوا: وقد ا إِلَيْه؟ٍ قَالَ: َعَمْء قَالُوا: حَيَّاةُ الله مِنْ أخ وَمِنْ خَلِيفَة) 3 
الْأَحْ وَنِعُمَ ليق وَنِعْمَ الْمَجِيءٌ و جاع قَالَّ: َإِذًا هُوَ يشاب بين» فَقَالَ: «يا جَبرَائيل مَنْ هَذَانِ الشَّانَّانِ؟» قَالَّ: 
هَذًا عِيسى ابْنْ مَرْمَ» وَكَبى بْنْ ذَكرِبًا ابْنَا المَالََ قَالَ: فَصَعِدَ به إِلَ السّمَاءٍ التَلئَه فَاسْتَفْتَحَ) كَقَانُوا: مَنْ هَذًا؟ 


02 7 


قَالَ: جترائيك» 4 “ارا وق مكلك قال كك قالواة وقد ع إِلَيْهِ؟ قَالَ: ؟ نَعَمْ قَالُوا: حَيَّاهُ اللَّهُ م مِنْ أخ وَمِنْ 
خَلِيفَق فَبِعْم الْأَحْ وَنِعمَ الخليفة: وَنِعَمَ الْمَجِيءٌ جاع قَالَ: مَدَحَلَ َإِذَا هُوَ ِرَجُلٍ ف قَدْ فُضّلَ عَلَى النَّاس كُلْهِمْ في 


كه 21 


الحُشن كُمَا فُضّلَ الْقَمَوْ لَبْله الْبَدْرِ عر 2 مَنْ هذا يَا جبْرائياه الّذِي فُصْبّلَ عَلَى الئاس في 


- 


الحُسْن؟» قال هذا أخوك توسقة 7 صَعِدَ به إِلى السمَاءِ الرَابعَةَ فَاسْتَفْتَحَ» فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جَرْرَائِيل» 
َالوا: :وقرة. مَعْلك؟ كال :عد قالواة اك ري إِلَيْهِ؟ِ قَالَ: د َعَمْء قَالُوا: حَيَّاةُ اللَهُ من أخ وَمِنْ حَلِيقَق يفم الأ 
وَنِعُمَ الخَلِيمَكُ وَنِعُمَ الْمَجِيءْ #جاف<قال: فَدَحَل فَإِذَا هُوَ بِرَجْلٍ) قَالَ: «مَن هَذَا يَا جبرائيك؟» قَالَ: هذا إِذْرِيسْ 
رَفَعَهُ اللَهُ مَكَانَ عَلِيّا م صَعدَ صَعِدَ به إلى النكَماء انامس فَاسْتَفْئَحَ جَيرائيا» فَقَانُوا: م مَنّْ هَذَا؟ فَقَالَ: جَبْرائين» قَانُوا: 
وَمَن مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قَالوا: أَوقَدْ أَرَسِل إِلَْد؟ قَالَ: تعوْء -[481]- قَانُوا: حيَاهُ اللهُ من أخ كيه 
نع ال ووام اليتون المي عام حكن يإ اووس علين وعزه قَوْمٌ يَقْصُ عَلَيْهِمْ قَالَ: «مَنْ 
هَذَا يَا جَبرَائِيل وَمَنْ هَؤْلَاءٍ ان خؤ ُلَه؟» قَالَ: هَذًا هَارُونُ الْمُحَبّبُ في قَوْمِ وَعَوْلَاءِ بَنُو إِسْرَائيل» ثم صَعِدَ 

0 تَفْتَحَ جبرائيلك» فَقِيل لَهُ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جَبْرائِي» قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ الا 
أَوَكَدُ أنعلاة إِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ لا ا اه 8 وَمِنْ حَلِيفَة فُِعْمَ الأ وَنِعُمَ الحلِيفَكُ وَنِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ 
َإِذَا هُوَ بِرَجْلٍ جَالِسٍء) فَجَاوَرَهُ فَبَكَى الَجُلْء فَقَالَ: «يَا جَبْرائيل مَنْ : هَدًا؟» قَالَ: مُوسىء قَالَ: «قْمَا بَالَهُ 


َب 


يَنِكي؟» قَالَ: تَرْعُمْ بَنُو إِسْرَائِيل أي أَكرَمُ بني آدَمَ عَلَى الله وَهَذَا رَجُلٌّ مِنْ بني آدمَ قَدْ حَلَمَني في دُنْا وَأنَا في 


جا رمه 


2 
| | 


خْرَىء فلؤ 


8 


ةك ماله وَلَكْنْ مع كُل بي أمنك م صَعِدَ به به إلى السسَمَاءٍ السَابِعَة فَاسْتَفْتَحَ جَبْرَائِيل» فَقِيلَ: 
3 ذا كال« كائيزة: قالواة ومرق معلك5 قانء كت قالوا: أوقد ازا إَِيْ؟ِ قَالَ: نَعَمْء قَالُوا: حيَّاهُ الله مِنْ 


أخ وَمِنْ حَلِيفَة فيهم الأحُ وَنِْمَ اليفك وَنِْم م الْمَجِيءٌ م جَاءَ قَالَ: مَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُل أَشْمَط جالِس عِنْدَ باب 
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الج 0 -[495]- وَعِنْدَهُ وم جُلُوسسَ بيض الْوْجُوو أَمْمَالُ الْمَرَاطِيِسِء وَقَوْمٌ في الْوَايِمْ شَئْء ِ 
لاه الَّذِينَ في الْوَايِمْ شَيْءْء مَدَحَلُوا ترا مَاعْتَسِلُوا فيه مَحَرَجُوا وَقَدْ حلص من ألْوَايهِمْ سي م دَحَلُوا را 
آخَرَء فَاغْتَسَلُوا فيه فَرَجُوا وَقَدْ خَلُصء من الْوَايْ شيك ثم َحَلُوا ترا آخرٌ فَاغْمَسَلُوا فيه» فَحَرَجُوا وَقَدْ حلص 
من الْوَاغِمْ شَيرَة فَصَارَتْ مذل ألْوَانِ أصْحَايِن فَجَاءُوا فَجَلّسُوا إِلّ أَصْحَايِمْ فَقَالَ: «يا جَبْرائيك مَنْ هَذًا 
الْأشَْلُ ثم من هَؤْلَاءِ الْييضٌ وُجْوهْهُق وَمَنْ عَؤْلاء الَّذِينَ في الْوَاِمْ شَيْءٌ» وَمَا هَذِو الْأََارُ الي دَحَلُوا ا 
38 صَفَتْ الْوَاكُة؟» قَالَ: هذا 2 براهِيمْ أَوّلُ مَنْ شط عَلَى الْأْضء وَأَما عَوْلَاءِ البيضٌ الْوُجُوو: مَقَوْم 1 
يَلِْمُوا لِمَاكُمْ ِظلمء وَأَمَا عَؤْلَاءِ الَّذِينَ في الْوَافِمْ سَينْئٌ مَقَوْمُ خَلَطُوا عَمَلُا صَّالَِا الا ضيه 
0 وَأَمَا الْأَْحَارُ: فَأَوَكًا رَحمَةُ الله وَتَانِيهَا: نِعْمَةٌ اله وَالثَالِتُ: سَقَاهُمْ رَيهُمْ سَرَابًا طَهُورًا. قَالَ: ثم الْمَهَى إِلّ 
السَدُرَةء فَقِيل لَهُ: عزو الشذرة بقى انها ل أغو خلا يو أكنك على .حل ذا ون شير عاق رذ 
أضلهَا أَمَارٌ مِنْ ماه غَبْرٍ آسِنء وَمَارٌ مِن لَبنِ 1 يَتَعَيدْ طَعمُة وَأَْمَارْ من حمر لَذَّةٍ ِلسَّاربِينَ وأَثمَارٌُ مِنْ عَسَلٍ 
مُصنَّىء وَهِيَ سَجَرَةٌ يَسِيرُ الراك في ظِلَهَا سَبْعِينَ عَامَا لا يَمْطَعْهَاء وَلْوَرَقَةُ مِنْهَا مُعَطِيَةٌ لذ كُلَهَاء قَالَ: 
د لل د تيم ادك 10 لون بف لان ل 1 . 
ذَلِكَء فَقَالَ لَهُ: سَلْء فَمَالَ: «اغَحدْتَ ِبْرَاهِيمَ خَلِلا وَأَعْطَيْتَهُ مُلْكا عَظِيمًاء وكُلّفْتَ توك اتكيما 
[40]- ذَاوْدَ مُلكا عَظِيمًا كنت لَهُ الْحَدِيدَ ومكره له انال واغطك شليمان ملكا عغطعاء وشكيت 11 
الجن واس وَالشباطِيَ» و خنت 1 4 ٠‏ أقطقة ذلك لابق لكعريرة يقرى وعلنت غيش0_الكزراة 
والْإنجِيل» وَجَعَلْتَة ىع الْأكمه والْأَبْرَصء ويبي 0 بإِذْنِ 5 وََعَذْئَهُ وَأَمهُ مِنَ الشَبْطَانٍ الكجيمء قَلَمْ يَكُنْ 
لِلِشّيْطَانٍ عَلَيْهِمَا سَبِيكٌ» . فَقَالَ لَهُ رَيّهُ: قل اكذلك فيا قغيكة وفو مكثرية ى الكزراة: حَبِيبْ الله وَأَوَسَلُكَ 
لير ام لَك صَدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكَ وزْرَكَ وَرَقَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ قلا أ إل 
قطء فعفلك أكقلق هم ا والتعروق مععلت أنقاك ا بحُورُ لح خطبَةٌ 
يَشْهَدُوا أنْكَ عَبْدِي ل وَجَعَلْتُ من أَمَتِكَ أَفْوَامًا ُلُومْ أنَاجيلْهُمْ وَجَعَلقُكَ أَوَلَ التّيِينَ حلفا وَآحِرَهُمْ 
بَعْنّاء وَأَوَطمْ يُقْضَى لَه وَأَعْطَبْتّكَ سَبعا مخ المكان: د يُعْطَهًا تُ قَبْلَكَء وَأَعْطِيْتَكَ الْكوْئََ وَأَعْطيْتَكَ قَانِيَة 
أَسْهُم: الْإِسْلامَ وَالِجْرَةَ وَالجِهَادَ وَالصَّدَقَة وَالصَّلَاة» وَصُوْمَّ رَمَضَانَء وَالْأَمْرَ بالْمَعْرُوفء وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكُرٍ 


ل 


2 


فععلتك قاتا وعافاء ققال الع صَلّى الله عَلَيْ وَسَلَّم: " فَضَلَني رَقْ بِسِتٌ: أعْطاني فُوَاتِحَ 

وَجُوَامِعَ الحَدِيثء وَأَرْسَلَني إِلَ النَّاسِ كَافَةٌ بَشِيرا وَتَذِيرَاه وَقَذَفَ في ُو : عَذُوِي اليُعْب مِنْ مَسِيرَةٍ شَهْرِ وأُجِلتْ 
١‏ اي وَل تل لد قئلي» ولت بي الَْرْض كلها طهُونا وَمَسجدًاء -[454]- - قَالَ: وَفْرَضَ عَلَمَ حمْسِينَ 
837 "هلكا تعم إلى فوشي قال؛ بم أت يا محمد قَالَ: «مْسِينَ صّلَاةه » قَالَ: انيعغ إلى َك قاسألة 


ع 


لِمَّنَا 
م 


خفية ٠‏ إن أَممَكَ أَضْعَفُ الْأمم» هَقَدْ لقث مِنْ ني إِسْرائيل شِدَّةٌ قَالَ: فَرَجَع النَوعُ صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


فَسَأَلَهُ النَخفِيف»ء فَوَضَّعَ عَنْهُ عَشْرَاء © رَجَعَ إِلَ مُوسَىء فَقَالَ: بِكُمْ أمزْت؟ قَالَ: «بأرْبعِينَ» » قَالَ: 


١> 





ا فَرَجَعَ ِل مُوسَى فَقَالَ: يكم أمزت؟ قَالَ: 


2 


مََكَ أَضْعَفُ الْأمَم» وَقَدْ لَقِيثُ مِنْ بن إِسْرائيل شِدَة 


. 


راء فرج ل مُوسَى » فَقَالَ: بكم مت ؟ قَالَ: «بعشرٍ» 04 قَالَّ: ازجع إِ 
َاسْأَلْهُ التّخفِيفء فَإِنَّ لتك طفق لمم وَقَدُ لَقِيثُ مِنْ بني إسرَائيل شِدَّة قَالَ: فَرَجَعَ عَلَى حَيَّاءٍ إِلّ 
فَسَألَهُ الَخفِيفء فَوَضَّعَ عَنْهُ خَمْسَاء فَرَجَمَ إلى مُوسَىء فَقَالَ: بِكَمْ مرت ؟ قَالّ: «بخمس» . قَالَ: ان 
رَبَكَ فَاسْأَلْهُ النَحْفِيفَ 00 التاق اعت ل و البو ع إسائيل ها شِدَة قَالَ: «قَدُ رَحجَعْتُ 
0 
0 5 ا قَالَّ: و 1 0 ال عليه ل الرضّاء 


رَجَعَ إِلَيْه 


حِينَ مَرّ به وَحَيْرْهُمْ لَهُ جِينَ رَجَعَ 


5200006 
أذ ل الْبَضرَة : يَقُوا نضئت م 
2 


0 عَلِمْتُ إِذَا اللَمَاحُ تَرَوَحَتْ ... هَدْج الرَمَالٍ تَكْبّهُنَ غمَالا 
كي نكلهئ از خالا َكَأَنّهُ قَالَ: كبرت بَلْكَ الْكَلِمَةُ. كرض ف الك ا َهُ كان يرا ذلِكَ: (كبرث 

0 رَفْعَاء كما ال عَظُ كَوْلّكَ وكيد سَأَنكٌ. وَإِذَا رِىّ ذلك كذليِك 24 يَكْنْ في قَوْلهِ وكيرت كَلِمَة 
[الكهف: 5] مُْضِمَد 9 وَكَانَ صِفَةَ لِلْكَلِمَة. وَالصّوَاب مِنَ الْقِرَاءَةٍ في ذَلِكَ عندِي» قِرَاءَةٌ مَنْ قَراً: هكيرت كلِمَة» 
[الكهف: ]٠‏ نَصبًا لإجماع الشكة يخ الناع عليهاء َتَأوي الْكَام: عَظْمَتٍ الْكَلِمَهُ كَلِمَةَ ترج م من أَكْوَاهِ هَوْلَاءٍ 
ْم انَّذِينَ قَالُوا: : اعد الله وَلَدّاء وَالْمَلَامِكَةٌ بَتَاثُ اللو كُمَا:". (5) 

١*-"الْمَوْلُ‏ في تُويلٍ قَوْلِهِ تَعالَ: ظوَاضْربْ كَُمْ مكل اليَاةٍ الدَنيَاكَمَاءٍ أَنَْلْنَاةُ مِنَ التاء ' َاخْتَلط به 
نَبَاتُ لأزض تأسبع نيعا تأث4 | زكاد اللَّهُ عَلَى كُلَ شسَيْءٍ مُقْتَدِر؟» [الكهف: 45 ] يَقُولَ عر ا 
َيه ُحَمَدٍ صَلَّى الله لَه عَلَيْهِ وَسَلم: وَاضْرِب لَيّاةٍ هَؤُلَاءٍ المشتكرية النيق قالر1 0 دين 


47 5/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 52/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





يَدْعُونَ رَبُُمْ بالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيمَء إِذَا نحن سِمْتَاكَ الدّنْيَا مِنْهُمْ مكلاء يَقُولُ: شْبَهًا كَمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السكمَاء»ك 
إنوفن: 14+ ] يَقُولُ: كُمَطرٍ أَنْرَلَْاةُ مِنَ السكَمَاءٍ فَاخْتَلَطٌ به نَبَاتُْ 0 ايوس: 4؟] 0 فَاخْتَلَط 
بِالْمَاءٍ نْبَاتُ الْأَرْضٍ «افأصبح كَشِيمًا [ [الكهف: 5:] يَقُولُ: فَأَصْبَحَ نََاتُ الْأَرْضٍ يَابِسَا مُتَفَيَنَا متَذْرُوهُ 
لياخ4 [الكهف: ه5: ] يَعُول ُ تطة الرياخ وثقرقة, يما يُقَالُ منة: دَرَنَهُ اليه و ذَرْوَاء وَدَرَنَهُ ذَرْيّاء دون تُذْريه 
إِذْرَاءّ كُمَا قَالَ الشَاءِرٌ: 

[البحر الطويل] 

فَقُلْتُ لَهُ صَوْبْ ولا بحهِدَئَهُ ... َيُذْرِكَ مِنْ أخْرى الْقَطَاةٍ فُتَزلَي 

ُقَالُ: أَذْرَيْتُ البَجُل عَن الدَابَة والْمعير: إِذا الْمَيْعُهُ عَنْهُ. وَفَوْل: 0 للَهُ عَلَى كل شَيئْءٍ مُفْمَدر؛ [الكهف 
ه:] يَقُولُ: وَكَانَ اللَهُ على تَْرِيبٍ جَنَِّ هَذَا الْقَائْلِ حِينَ دَخَلَ جَدَمَهُ: «إمَا أَظْنٌ أَنْ تبِيدَ هَذِه أَبَدَا وَمَا 
السَاعَةَ قَائِمَةك [الكهف: 85] وَإِمْلَاكِ أَمْوَالٍ ذِي الْأَمْوَالٍ الْبَاخِلِينَ با عَنْ حُمُوقِهَاء وإزالة دُنْيا لكافيت به 
عَنَهُمْ وَغَيْرٍ ذَلِكَ يما يَشَاءُ قَادِرٌ لا يُعْجِرُهُ شَئْءْ أَرَادَمُ ولا يُعيبه د ارا و قا يَفْكَرْ دُو الْأَمْوَالٍ بكر 


أَمْوَالِه ولا يَسْتَكْبذ عَلَى غَيْره". (1) 


0 
أذ 
2 


نيا د 0 ارو عه وى اسْتَوَاؤٌةُ هُ بالمَطر» فلم 
يَتَدُء عاد يَابسًا كنوه 11 فَاسِدَّاء تنو عَنَهُ عبن النَاظِرِينَ) 


وَلَكِنْ لِيَعْمَلْ للْبَانِي الَّذِي لا يَف وَالدَّائم الذي لا بيك ا 


ره م مه 
بث | 


ا 


ببدتفذننا الخد كال + لغيه عند الكاق كال اكير معد عم 
[الفرقان: ؟] قَالَ: «مَا رَآَيْتَ سَيْكًا يَدْخْل الْبَْتَ ين لمر بلطللايه ا كك 7 ل 1 1 الخزوق: 


ا ل واه الس واه ا عفد وا ا ا ا ار كفو >1" (” 
بن مو ما تشفبد رمن الثوابء وَتَذْيُوُ من خطام الْأَْجَارء ون دلِك". (5) 


4 -"لْقولُ ني تأويلٍ وله تعال: وهو الَذِي أَرْسَل إلّباع بُشرا بن يَدَيْ رَحْمته ْنَا مِنَ السَمَاءِ ما 
لَهُورا. لنُحْبِيَ به بَنْدَةَ ميِمَا وَنُسْقِيَُ نا حَلَقْنا أَنْعَامًا وَأََاسِييَ كثير» [الفرقان: 49] يَقُولُ تَعَالَ ذِكْيه: وله الذي 
ٍْ زْسَلَ التّتاح الْمُلَفّحَة «ابُشرًا» [الكغراف: باه ] خياة أو من اللا والكيك الذي هو مُنِْلهُ عَلَى عَبادَةٍ وائرل 
مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ طَهُورَا# [الفرقات+ 47] يَقُول: وَانرننا مخ الشحاب الذي الهأنة ِل بن موك أَيّهَا الام 


7177/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7177/١٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
497/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





مَاء طَهُورًا. طلنْحْبِيَ به بَلدَةَ مينا أنْضًا قحطة عَذَيةٌ لا ثنيث. وَقَالَ «بلدةٌ ميئاك 
[الفرقان: 43] و1 يَقُلَ ميته لِأنَه 00 ِهِ مَوْضِعًَا وَمَكَانَا مَيْنَا ظوَتُسْقِيَةُ [الفرقان: 49] مِنْ 
خَلِقْنَا مِأَنْعَامَاكُ [الفرقان: 49] من الْبََاء 00 سِيّ كَثِيرَاك [الفرقان: 45] يَ*ْ تي الأكيي: جمْعَ إِنْسَانٍ وَجمْعَ 


- 
ع 


سئي ا ُ: ناسين كما يعم الكشيَاة:". )00 


كاب 


ام ي ويل قَولِهِ تعالل: لإأمنْ يَفْدِكُمْ في ظَلمَاتٍ ال وبر ومن يُرسِل الاح برا بن 
00 


د مَعَ اللهِ» تَعَالَ اللَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ4 [النمل: 1] يَقُولُ تَعَالَ ذِكْركُ: أَمْ مَا تُسْرَكُونَ بالله حَيْن أم 
5 8 في ظَلمَاتِ الْرَ والْبَحْرِ ذا صَلَلُْمْ فِيهمَا الطريق» فَأَظلَمَتْ عَلَيْكُمْ السب فيهِمًا؟". (5) 


حمته 


5-"وَقَولهُ: (وَمَنْ يُرْسِلُ رباع ُشْرًا ببْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ) يَقُولَ: الذي يُرْسِلٌ باح نُشْرًا لِمَوَتَانٍ الأضٍ 


بيْنَ يَدَيْ رَحْمَيه يَعْني: قُدَامَ الْمِيْثِ الذي بي مَوَاتَ الْأَرْض.". (7) 


-"الْمَولُ في أو قا ِهِ تَعالّ: «إوَمِنْ آياتِهِ أن يُْسِلَ مُبَيرَاتٍ وَلِيُذِيِفَكُمْ من يميه وَلِمَجْرِي 
الْقُلْكُ بأو وَلِتَبتَهُوا من هَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُوَ4 [الروم: +4] يَقُولُ تَعَالَ ذِكه: ومن أَدِلَيهِ عَلَى وَخْدَانيتَه 
وحجججه عَلَدِكُمْ عَلَى أنه إِلَهُ كل شَئءٍ «لأنْ يرس الّتاح مُبََرَاتٍ [الروم: 45] بالْعَيْثِ وَالكخمة «وَلِيْذِيفَكُمْ 
منْ 4 [الروم: 47] يَقُولُ: وَِمْمَرَلَ عَلَكُمْ من رَحْمْتِه وَحِيَ الْعيْتْ الذي بحي به البلات» وَلِمَجْرِي السْمُنْ في 
الْبِحَارٍ يما بِأَمْرِه إِيّاهَا وَلِتَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ؛ه [النحل: 4 ]١‏ يَقُولُ: شيشا مِنْ أَررَاقِهِ وَمَعَايشِكُمْ الي قْسَمَهَا 
بتكن طوَلعلك تشكزون» [البقرة: ]١85‏ يَقُول: وَلِمَسْكُرُوا -[1]- رَبَكُمْ على دَلِكَ» أَرْسَلَ هذه الرّباح 


اش ره 


مُبَشْرَاتِ. وَبتخو الّذِي كُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْله التأويل". (4) 


+-"الْقَوْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: ل ا تكية شيكانا قينشطة ف الماع كنت يقتا 
له ا و | الروم: 44] يفول تقال ككبة الله دك فَتْثِيردُ سَحَابًَاء 
يَقُولُ: عند تند م سحاباء وي جنغ سَحَائةه «إئينشطة ني المتما ءِ كيف يَشَاء»# الروم: ] يَقُولُ: فَيَنْشْوُ 
للك وَيَجْمَعْهُ في السّمَاءٍ كَيْفَ يَشَايٌ وَقَالَ: فَيَبْسْطّْف فَوَكَدَ الاق -[570]- وأخرع عَْرَجَ كِتايّة الْمُذَكْرِ 
وَالَحَابْ ب من كنا وَصَفْتُ » رَدًا علَى لَفْظِ السّحّابء لا عَلَى مَعْتَاهُ كُمَا يُقَالُ: هَذًا تم جَيّدٌ. وبتخو الذي 


4717/1١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠١7/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
511/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ُلْنَا في تأُويلٍ كَوْلِ «افيبسْطة4 [الروم: 48] قَالَ أَمْكْ التأويل.". 00 


2 "حَدَّثنا انزنُ وكيع» ٠»‏ قَالَ: يعن تمدن حبيه تن قبل ليشار ' جزل 8 ير 
سَحَابًا# | الروم: 0 ] قَالَ: 0 رع : يُبْعَثُ اليه رِيحًا فَتَعُمُ الام قََاء 2 ينْعَثُ الّهُ البح الدَّانيَة مُتثية 
سَحَابّك فَيَجْعَلُهُ في السسّمَاءِ كْسَفًَاء نم يَبِعَتُ اللّهُ التيح -]57١[-‏ الثَلِئَك مَُوَلَفُ بَيْنَهُ مَيَحْمِلُهُ ركامّاء م يَنِعَتُْ 


التّيح الرَابعَة مَْمْطِرُ "". (") 


٠‏ "الْمَوْلُ في تأويلٍ قَوْلِهِ تََالَ: والله الَّذِي أَيْسَلَ الاح مثبدر َتتِدُ سَحَابًا فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ فَأَحيَيْنا 
به الْأَوَْضَ بَعْدَ مَوْتَنَا كَذَّلِكَ النُشُور 4 [فاطنة 5] يَقول تغال ككنة: واللة الذي اناه لبا فَتَثِيرَ الستَحَاب 
لِلْحيَا وَالْمَيْثِ طفَسْفْتَاهُ إِلَ بَلَدٍ مَيّتِ»ُ [فاطر: 1] يَقُولُ: مَسْفْنَاهُ ِل بَلَدٍ جْدِبِ ب الَْهْلِء 18 الْأَوْضٍء َائرٍ لا 
َنْتَ فيه ولا زَزعَ طفَأَحْيَيْنَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتحَاكُه [فاطر: 1] يَقُولُ: فَأَخْصبْمًا بِعَيْثِ ذَلِكَ السَحاب الْأَرْضّ 
لي سْفْنَاهُ إِلَيْهَا بَعْدَ جُذُويَاء َأَنْبَئنَا فِهَا الرّْعَ بَعْدَ الْمَخْلٍ مَكَذَلِكَ النشو ر# [فاطر: 3] يَُولُ تَعَالَ ذك: 
فكذًا ينكد الله العو يقد جلاتية قي فترزهة -[دعم]- كتخيبية جند كتانيى كنا أعيينا هدو الأ 
بالْعيْثِ بَعْدَ تمَاتمَا وَبئَخو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَمْل التَأويلٍ". يري 


١-'حَدَّنّنَا‏ شر قَالَ: ثنا يري قَالَّ: ثنا سَعِيدٌ عن قعَادة» قَؤلة: طإواله الي أَرْسَل الواح مثتدر 
سَحَابًاك [فاطر: 3] قَالَ: «يرسِل الزّياح متشو قُ الحّاب. فَأَحْيا الّهُ به هَذِهٍ الْأَرْضَ الْمَيْئَهَ جحَدَا الْمَا فَكَذَلِكَ 


يْعَنُهُ يَوْمَ فل الوتافه. )0 


ل مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنا ابْنُ بَشَارِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اليَحمَنِء قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِ 
قال قاائر الأقيلوء خخ عثل اده قال " يكرن + بْنَ النفْحَمَيْنِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ» فُلَيْس مِنْ بَني 51م إِلّا وَقٍ 
الْأَرْضٍ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَّ: ارين الامادرن كاعري ميا كم اليجْلٍ» فَقنْبْتْ أَجْسَادُهُمْ وَكْمَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ 
كما تتبث الْأَوْض مخ الثرى: 0 تبي ترس 2 4 و 0 [فاطر: 9] 


ِل قَولِه: يكَذَلِكَ النشر لنشوز » [فاطر: 3] قَالَ: 2 ثم يَقُومُ مَلَكّ بالصُور بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍء قَيَنة فيه» 5 لي 


5١9/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه70/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
775/1١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





كا تنس إل جشميقاء تتام و "0 


يت" القؤل ف ويل قَوْلِهِ تَعَا 
الفتوة وها يشترى الكنهاة وله الكدوارت ل 0 
[فاطر: ]٠١‏ 0 تَعَالَ ذِكْيهُ: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمى # [فاطر: ]١5‏ عَنْ ذَيْنٍ الله الذي القعدة يه كه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالْبَصِيرْ؛ [الأنعام: ٠‏ 5] الَّذِي قَدْ أَبْصَرٌ فِيه يُشدَه فَاتبَعَ حَكَدَا وَصَدَّقَه وقَبلَ عَنٍ الله 
مَا ابْتَعنَهُ به ولا الظَّلْمَاتُ ولا الو [فاطر: ]٠١‏ يَقُولُ: وَمَا تَسْتّوي ظَلْمَاتُ الْكُفْرِء وَنُورُ الْإِمَانِ» ظولا 
الظكُي [فاطر: ١؟]‏ قِيل: ولا الَنّةُ ظإولا الرُورُ؛» [فاطر: ١؟]‏ قِيل: الثَّارُ كَأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ: وَمَا تَسْئّوي 
انه الا ورور ب البتتهوم» وهِي الريَاخ الحازة وذكرَ أَبُو حْبَئدةٌ مغمرُ ب الْمققء عَنْ رُوْيَة بن الْعَجَاج 
َنَهُكَانَ يَقُولُ: اروز بالليْلِ وَالسَمُوم بالنَّارٍ وأمَا أو عُبَيدةَ مَإِنُّ قالَ: الرُورُ في هدًا الْمؤضِع". (") 


2 


45- بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَهَ لوآ تَارَهُمْ؛ [يس: 2-7 قَالَ: 3 احير 
مده 1 يس: ؟١١]‏ قَالَ: «خطَاهُة» وَقَالَ قَتَادَةُ: لو كاة فنرل رتقايق شارك ات 


5 -"الْقَوْلُ في تأويلٍ َوْلِِ تعَالَ: وَاختِلافي اللَيْلٍ وَالتّهَارٍ وَمَا أَنْيَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ ررْقٍ فَأَخْيًا به 
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْمَا وَتَصْرِيٍ لاح آيَاتُ لَقَوْم يَعْقِلُونَ 4 [ [الجاثية: ]-[74]- يَقُولُ تَبَاَكَ وَتَعَالَ: وَفِ الحتلافٍ 
اللي وَالنّهَارٍ لي التَامْ» تَعَاقبِهِمَا ل هَذَا ِظَلْمَتِه وَسَوَادِهِ وَهَذَا بثُوره وَضِيّائه هوْوَمَا أَنْرَلَ اللَّهُ مِنَ السمَمَاءٍ 
من ررْقِ»ه [الجائية: 5] وَمُوَ الَْيْتُ الَّذِي به مرج الْأَرْض أَررَاقَ الْعِبَادٍ وَأَقوَاتِم وَإِخْيَائه الأَرْض بَعْدَ مَوْتِنا: 
يقُولُ: فَأنْبَتَ ما أَنْرلّ من السمَاءِ مِن الَْيْثِ مَيِتَ الْأَرْضٍء حَقٌ اهْترتْ بالنَبَاتِ الع من بَعْدٍ مَؤتناء يَعْني مِنْ 


بَعْدَ جُدُويَا وَفُحُوطِهَا وَمَصِيرهَا دَائِرَة لا نَبْتَ فِيها ولا رَْعَ". (4) 


58/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"07/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4١1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
7/79١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





تزه وتنيب [817 [البقرة: ]١514‏ يَقُولُ: ون تمنيغد ل لخم خالا مَك وَجَنُويًا 


خيس ردكا عبان يدترا أخْرَى لِمَنَافِعِكُمْ وَقَدَ قِيلَ: عَى بِتَصْرِيفِهَا الحم مَيّ وَبِالْعَذَابِ 0 00 


"زف عن قال ذلك عذتنا انث عبر الأغلى كال ثنا ايخ كؤرء عن مقمرء عن قكادة فى قؤله: 


وَتَصْرِيفِ لإتاج» [الجاثية: ه] قَالَ: تَصِرِيفُهَا ِنْ شَاءَ جَعَلَهَا رَحمَةَ وَإنْ شَاءَ جَعَلَّهَا عَذَّابَ) "". (5) 


تحدم 4 وو ده 


متيس اموا ير لس : تا تُحَمَدُ بْنُ حَالِدٍ بْنٍ ل 


اللَهُ عَنْهُ يَخْطُّبْ الام 0 عب م 0 فَقَالَ: د المؤمنية: مر الله تَبَارَكَ تال : 


©وَالدٌَاريَاتِ دَرَْا [الذاريات: ]١‏ قَالَ: «هي ا 0 


ب لس ين 


8-"حَدَّتَنَا ابن الْمتَقٌ قَالٌ: : نَنَا تحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: للك 0 
الطَمَيْل قَالَ: سمغث عَلِيّا َضِي الله عَنْهُ يَقُولُ : 500007 نَاَطِقٍ وَلَا سْنَّةٍ مَاضِيَةٍ م 3 إِلّا حَدّ 


قَسَأَلَهُ ابن الْكَوَاءِ عن «الدَارِياتِ4 [الذاريات: ]١‏ » فَقَالَ: «هي لياح" )5( 


- 


بد العذتكا يوثية قال+ لفيا |: بن وَهْبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِء في قَوْلِهِ: طوَالدَارِياتِ ذَرُوَا [الذاريات: 
]١‏ قَالَ : كَانَ ات بْنُ عَيّاسٍ يَقُولٌ: «جي التياخ»". )0( 


١ه-"حَدَّثَنَا‏ بِشْرٌ قَالَ: ؟ نّنَا يَزِيدٌ قَالَّ: كنا سَعِيدٌ عن قباد 


[الذاريات: ]١‏ » فَقَالَ: «هِيّ 9 000 


0 


74/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
74/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
420/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
420/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
42١/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
421١/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





و رمو ره 


20 


00 


4 ه-"حَدَّنَني لو قالج اهم : ذْ أَرْسَلْنًا عَلَيْهُمُ الرّيح 
الْعَقِي؟ [الذاريات: ]4١‏ قَالَ: «إنَّ الله تَبَارَكَ 0 ثامناأة ل بُشًا -[. نَ يَدَيْ رَحْمَتِه فَبْحْبِي به 
لْأَصْل والتّجَرَء وَهذه لا تُلقخ ولا نحيي» عن عَقِيمٌ لبس فيها من الخثر شيمة» ام ون عدا ل لفغ شيناء 
هذا تُلقِح» , وَقَراً طوأرسلْنا 0 لواقم [الحجر: +0]". (5) 


2 


هه-"'ذْكْرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَنَا بِشْرٌ قَالَ: ثَنا يَرِيدُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قََادَةَ في قَوْلِهِ: ملفَكَانَتْ هَبَاءً 


مُنْبَنًاك |[ الواقعة: 8 « كبيس الشّجَرِء كدرو افسنام وَشْمَالًا»". 0( 


[الواقعة: ١ 58 ٠٠١‏ 5 يكيل 1 يت مِنْهكُدًا وَكذَا: مَا أَكُلْتْ 539 وَكَذَا 


"١‏ َكَل الْذَقَْالٍ ف في ذَلِكَ لزاب .- عندٍي 5" مق قَال: عْنيَّ بذَلِكَ لِلْمُسَافِرٍ الذي لا رَادَ مَعَهُ وَلا شَيئْءَ 


بس 


َه وَأَصْلّْهُ مِنْ فَوْفِةْ: أَقْوَتٍ الدَّارٌُ: إِذَا حَلَتْ مِنْ أَمْلِهَا وَسْكَايْمَاءٍ كُمَا قَالَ المّاءِ 


وى وَأفْمرَ مِنْ نُخم وََييهَا ... موج اراح حابي الدب مَوَارِ 
َعْني بِمَوْلِه: «أَقُوَى» : خلا مِنْ سْكَانِه وَقَدْ يكُونُ الْمُقُوِي: ذا الْمَرسِ الْقَوِيُ وَدَا الْمَالٍ الْكَثِيرٍ في غَيْرٍ هَدَا 
الْمَؤْضِع". ( 


4/11/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4/1١/؟١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
0179/7١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 15/57 ؟‎ ):( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/57 ؟‎ )5( 





مَانِيَةَ يام خُسُومًاك [ [الحاقة: ]٠‏ يَقُول تعالى ؤكنة: سك بلك 
ريح على عاد سَبْعَ لَيَالٍ وَتمَانِيَة م حُسُومًا؛ فَقَال بَعْضُهُمْ: عَى بِذَلِكَ: 0 


"ذْكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّنِي يُوشْسْء قَالَ: 
عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذٍ تَانِيَة؟» [الحاقة: ]1١07‏ . قَالَ: ثم 
«ييلة الوم أَربعةٌ وَيَومَ الْقِيَامَةِ مَانيَةُ» . وَثَالَ 0 لله صَلَى الله 
السَابِعةِ» وَإِنَّ مَنَاكِبَهُمْ كَارِجَةٌ مِنَ السَمَوَاتٍ عَلَيْهَا الْعَرْْنُ» . قَالَ ابْنْ رَيْدِ: 7 قَالَ: بَلَعْنًا 
حل التعتوووك تال" لكا ال تَدْرُونَ ل خَلَمْئكُة؟ قالُوا: حَلَفْمَنَا ربنَا لِمَا تَضَاءُ قَالَ ط:: 
0 سَلُونقٍ مِن الْقُوَةِ مَا شِفْثمْ أَجْعَلْهَا فيكم ا : 
1 2 لماو قال: كذ جلك فيك 1 العا 0 0 اجعل ‏ قو ار 


وَإَِا كَانَ 0 الذي 0 ا قال طم 0 0 ولا قُوَةَ 
01 فَجَعَلَ اللَهُ فِيهم مِنَ الْحَوْلٍ َلْقَُةِ مَا 4 يَبلَعْهُ عِلَمْهُمْ لوا ا 


5--"الْمَوْلُ ني تأُوِيلٍ َوْلِهِ تَعالَ: وَالْمرْسَلاتٍ عُرْنًا َالْعَاصِمَاتِ عَصْمًا وَالتَاشِراتٍ نَشْرا فَلْعَارقَاتِ قََْا 
َالْمُلتِيَاتِ ذِكْرَا عُذْرًا أؤ نُذَرَا [المرسلات: ]١‏ اختلّف أَمْل التَأويل في مَعْى قَوْلٍ اللّهِ: طوَالْمُرْسَلَاتِ عَرْقَاك 
[الرسلات: ]١‏ ققال يقضهم: مقى كلك: والّتاخ الفإشلاث الخ تقدتها تتفتاء قالوره والذرملاث» عي 


“ 


٠'ذْكْرُ‏ مَنْ قَالَ ذَلِكَ خُيّنْت عَنْ دَاوْدَ بْنٍ الرَْقَانِِ عَنْ صَالِح بْنٍ 
[الرسلات: ]١‏ قَال: يَنْبَعْ يقدتها تشد اح ] ره |ك والموف يق لقو ف َلِكَ عند 
ره أنْسمَ بلْمْرْسَلَاتٍ عزفا وَكَد ثرْسَلَ عَزكا املاب وَثرسَل كحذيك اياغ: ولا كلا 5 
بدَلِكَ أَحَدُ الرْبينِ دُونَ الآخَر؛ وَقَدْ عَم جََ تَنَاوُهُ بإفْسَا ِهِ يكل مَا كَانَتْ صِفُُْ مَا وَصّفَ 


5-8 


7١1/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7759/77 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5/0/7 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





كَذَّلِكَء فَدَاخْلٌ في قَسَمِهِ ذَلِكَ مَلَكا أَؤ رِيًا أو رَسُولُا مِنْ بن آدَمَ مُزْسَلد". )١1(‏ 


١-"حَدَّثنًا‏ بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قَالَّ: ثنا سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَةَ َوْلَهُ: قَالْعَاصِمَاتِ / عَصْفَا [المرسللات: 


؟] قَالَ: 0( حَدَّتنَا ابْيُ عَبْدِ الْأَعْلَىء قَالَ: ثنا ابْنْ تَوْرءِ عَنْ مَعْمَرء عَنْ قَتَادَةٌ مثله". (5) 


7 -"حَدَّثَنا ابن عَبْدٍ الْأعْلَىء قَالَ: ثنا ابْنُ َو عَنْ مَعْمَرِِ عَنْ قَمَادَةَ «وَالئَاشِرَاتٍ تَشْرَا [المرسلات: 


؟] قَالَ: لياع وقالَ لَّ آحَرُونَ: هي الْمَطز". (7) 


7 -"وَفَوْلَهُ: مإوَأَنرَلَنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتٍ» [النبأً: 4 ]١‏ الختلف أَهْل الأول في الْمعويَ بِالْمُعْصِرَاتِء فَقَالَ 
تنشع: غي ب ِل ّي صر في خبويها.". (4) 


5-"'حَدَّنَِي يُونسُء قَالَ: أَخيرنا ابن وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنْ رَيْدِِ في قَْله: موأنْلنَا ” 0 
النبأ: 00 قَالَ: الْمعْصِرَاث: الرَتاخ؛ وَقَرَا قَوْلَ اللّه: دِانَّذِي ا َمُثِيرُ سَحَابًا» [الروم: 48] إلى 
آحَرُونَ: بل هِيَ السّحاب الي تَتَحلَّبِ بِالْمَطَرٍ وَلَمًا تمْطِو كالْمَزأة الْمْعْصِرُ -[؟ ا 
وَانُ حَيْضِهَا و1 تحِضن". (0) 

-اعدتنا ازق غيل الأغلى» قال: ثنا ابْنُ نَوْرهِ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَة قَْلَهُ: 0 
[النبً: 6 ]١‏ قَالَ: مِنَ السمَاءِ -4[1 -]١‏ وَآَوْلَ الْأَقْوَالِ في ذَلِكَ بالصّواب أَنْ يُقَالَ: 
الْمُعْصِرَاتِ وَهِيَ الي قَدْ لبت بِالْمَاءِ مِنَ السّحاب مَاء وَإِمَا قُلنَا دَلِكَ أَوْلَ بالصوابء لِأَنَّ الْقَوْلَ في دَلِكَ 
عَلَى أَحَدٍ الْأَقْوَالٍ التَّلَانّه | أي دكرث. للق لا ماء فمها ممَئرل مِنْهَاء ولا يَنْزِلُ بحا وَكَانَ يَصِح أَنْ تكن 
لزتاخ: َو كانت لذ (وَاَْرنا ل لاع (من | [النبً: ؟ ١‏ 00 
الْمَعْحَ بدَلِكَ مَا وَصَفْتُ فَإِنْ ظَنّ ظَانٌَ أن ال 
َالْأَعْلَبِ مِنْ مَْى مِن عَْرٍ ذْلِكَ» وَالْتَُويلٍ عَلَى الْأَعْلَبٍ مِنْ مَغْىى عق اكلام إن قَالَّ: 0 البقفاء فد و1 أن 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/77/ه 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/757/ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 55/57 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/55‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/75‏ 





5-"وَقَوْلْهُ: هلأَئِدًا كُنّا عِظَامًا ره [النازعات: ]١١‏ اخْتَلَمَتٍ الْقُدءُ في 
الديكة 00 00 «إخرة4 [النازعات: ]١١‏ يعق: َلِيَةً. وَقَرَاً ذَلِكَ عَامَةُ قبَاءِ الْحُوقة: م بأَلِنٍِء 
عق اها اق قن تحر ريع ي جؤفها ذا مرنث با. كان بض أل اليم يكلام العََبِ من الك فين يول 
الَاخِرَةٌ وَالنَخِرَةُ: سْوَاءٌ في الْمَعْى» منْلَة الطامِع الملّمع؛ وَالَْاخْلٍ وَالْبَخْلٍ؛ وَأَقْصَحْ لمن عِنْدَ تبث عِنْدَن 
مإخرة؛ [النازعات: ١١]ء‏ بِعَيْر أل بمغْى: بَالِيَد غَيْرَ أ 


أن يُهُوس الآي قَبْلَهَا وبَعْدَهَا جَاءَتْ بالْأَلِفٍ. فَأَعْجَبْ 
ِب لِدَيِكَ أنْ تلح تاخرةٌ حا لِيَتَفِقَ هُوَ وَسَائْرُ رُوُوسٍ | الآياتء لَوْلَا ذَيِكَ كَانَ أَعجَب الْقِرَاءَئَئْنِ إِلِحَ حَذْفَ 


- 


قَالَ ابْنُ رَيْدِه في فَوِلِهِ: " مَفَجَعَلَهُ عْنَاءَ أخوى» 
خْضْرَ خْضَرَء مه ها اج فيد يبس» مسار خقاء أخوى. تذمب ب للك 


3 


بَعْضٌ أَهْلٍ الْعِلْم بكلام الْعَرَبٍ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ ا الَّذِي مَعْنَاه الَقْدمُ وَأنَّ مغ الكلام: 
ي أأخْرج الْمَرْعَى أخوى: أ أَخْضْرٌ إِلَ السَواد» فَجَعَلَهُ عُنَاءَ بَعْدَ ذَلِكَء وَيَعْتَكُ لِقَوْلِهِ ذَلِكَ بِقَوْلٍ ذِي البُةِ: 
[البحر البسيط] 


- 


حَوَاءُ فَبْحَاء أَشْرَاطِيَةٌ وَكَمَتْ ... فِيهًا الذَّهَابْ حَمّنْهَا الْرَاعِيمُ 


يو_- 


واه لم 


وَهَذَا الْقُولُ وَإِنْكَانَ عي مَذْفُوعَ أَنْ يكو مَا اسْتَدََتْ خُصِرَتةٌُ منّ النَّبَاتِ قد تُشيية 4 الريك أملوة) غير صَوّاب 
عِنْدِي بخلافه توي أَهْلٍ لتيل في أن | احرف إِنَا يمَالُ لِمَعْتَاهُ الْمَخْرح بالنَقْدِج وَالتَأَخِيرٍ ذا ل يَكْنْ لَهُ وَجْهُ 
مَفْهُومٌ إلا بِتَقْدِعِهِ عَنْ مَؤْضعهء أو تَأخِيرو فَإِمًا وَلّهُ في مَوْضِعِهِ وَجْهٌ صحِيحٌ فَلَا وَجْة لِطَلبٍ الِاحْتيالٍ لِمَعَْاهُ 


بالتَفْد وَالَآخيرِوََولة: «سَتْفْرئُكَ قلا تَنْسى إِلّا مَا شَاءِ الله [سورة:] يَقُولُ تعالى ذكرة:". (9) 


١-'إِلَ‏ نَفْسِه وَتَكهِ وَصْفَهُْ صْفَهُه بِأَم الْمُعِلُلوتَ كَانّذِي عق ب الجفر5 2 الْمَعْضُوبُ عَلَيْهِهْ دَلَالَهَ 


اا لل مز حم أب اد بن الوب ويس فغيد . وَلَوْ كَانَ الأمْرُ على 
0 الذي 0 ا انث أن 5 ا 


5 -_ 


١/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠77/794 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
"1 4/54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





نفع كلف اعض أذ يكرة دا قَوْلُ الْقَائِلِ: تحبكتٍ الشّجَرَةُ إِذَا حَبَكنهَا الزتاخ؛ وَاضْطَرَبتِ الْأَرْضء إِذَا 
ينها الرَلرلَك وَمَا أَشْبّة ذَلِكَ مِنَ الْكَلام الذي يَطُولُ بإِخْصائه الْكِتابُ. وَفي قَوْلٍ اللهِ جَلَ ثَنَاؤُهُ: #حقٌّ إِذَا 
5 في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ يمة» [يونس: ؟؟] بِإِضَافَتِهِ الجَري إِلَ الْقُلْكِء وَإِنْ كَانَ جَرْيْهَا بإِجْرَاءِ غَبْرهَا ِيَاهَاء ما 
يَدُلُ عَلَى خط التَأوِيلٍ الَّذِي تَوَلهُ مَنْ وَصَفْنَا فَوْلَهُ في فَوْلِهِ: طاولا الضَالِينَ؛ [الفاتحة: 7] وَاذْعَائْهِ أَنَّ في يَسبَة 
الله جَكَ تَنَاوُهُ الصّلَالَة إِلَ مَنْ نسَبَهَا إِلَيّهِ مِنَ النصَّارَى تَصّحِيحًا لِمَا اذَعَى الْمُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ يله جه م تَنَاؤُهُ في 
أَفْعَالٍ حَلْقِهِ سَبَب مِن أَجْلِهِ وُجِدَت أَفْعَاكُم ٠»‏ مَع إِبَانَةِ الله ع عر ذِكْرهُ نضا في آي كثيرةٍ مِنْ تَِْيل ته أ 


0-4 -_ 


الحادي؛ هَمِنْ ذَلِكَ قَوُلّهُ جاه تَنَاؤُهُ: ريت من اد إِلَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَُّ الله عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى ممْعه وَقَلَبهِ 
وَجَعَلَ عَلَى". (1) 


؟١-"حَدّثَنَا‏ الْقَاسِمُ بن الْحْسَن) قال خذ قا الشهين:» كال؛ عَدَّني حَجّاجٌ» عَنٍ ابْنِ جْرَيْج) عَنْ نا 
" في قَوْلِهِ: 3 تدم لْعِجْلَ مِنْ بَعْدِوِ؛ [البقرة: ]5١‏ قَالَ: الْعِجْل حَسِيل الْبَمَرة. قَالَ: حل 000 
آل فِرَعَوْنَء فَقَالَ ُمْ هَارُونُ: أَخْرِجُوةُ مَتَطَهَّئُوا منةُ وأَحْرفُوه. وَكَانَ السَامرِيُ كد أَحَلّ قَبْضَةٌ من تر فَرَسِ جبْريل» 


قَطَرَحَهُ فِيهِ فَانْسَبَكَء وَكَانَ لَهُ كَالحَؤْفٍ كوي فيه م "0 


+-"الْقَوْلٌ بي الأول كو له تَعَالَ: «إإِنَّ في حَلَقٍ السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتَلّافٍ لجل وَالنّهَارٍ وَالْمْلْنِ لي 
بَْرِي ف الْبَخْرٍ با يَنْمَعْ النَّاَ وَمَا أَنْرَلَ الَّهُ من السّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا به الْأَرَْض بَعْدَ مَؤْيَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلّ 
قال وتطاريق 5 لكان المشكر وذ الكماو ولكوض أكينث ركز و4 ' " املف أَهْل لتيل في 
المكبب الَّذِي مِن أَجْلِهِ أنْرَلَ الله تَعَالَ وَكيهُ هَذِو الآية عَلَى بَيَهِ نحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فََالَ بَعْضُهُ: أَْرَكَا 
عَلَيْه احْتِجَاجًا لَهُ عَلَى أَهْلٍ الشّرْكِ به مِن عَبْدَةٍ الأََْانِء وَدَلِكَ أن الله تَعَالَ ذِكُرهُ لها أي فى مق د 
له عَلَيْه وَسَلَّم: طوَِطُكْ إِلَهُ وَاحِدّ لا إِلَه إلا هُوَ البَحْمَنْ التحيم4 [البقرة: ]١‏ قَمَلَا دَلِكَ عَلَى أَصْحَابك وَمَيِعَ 
ِهِ الْمُشْرَكُونَ مِن عَبْدَةٍ الْأَْئَانِ قَالَ الْمُسْرَكُونَ: وَمَا الحَجَد وَالْبْمَانُ عَلَى أنَّ دَلِكَ كَدَلِكَء وَتْنْ تُنكر ذَلِكَ 
وَنحَنُ نَرْهُمْ أَنَّ نا آيلةً كبيرة؟ فَأَنْرَلَ اللَّهُ عِنْدَ دَلِكَ: «إإِنَّ في حَلْقٍ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ»# احْتِجَاجًا لِنَبيَهِ صَلَّى الله 
7 وعلم فل الذيق فالوانها ككينا علوة لانن 


١9/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر /ه‎ )( 





؛ -"الْقَوْلُ في تَأُويلٍ كَولِ تَعَالٌ سب للا [البقرة : ]١54‏ يَعْني تَعَالَ كيه ِقَوْلِه: مإوَتَصْرِيفٍ 
[البقرة: ١5‏ | زد نين 90 . شفط جكر القاغاه 000 كفاقال: يشيتي 
رَامَكَ أَحَاكَ وَتَصْرِيفُ الله إِيَاهَا: أَنْ يُرْسِلَهَا مَبَمَ لوَاقِح وَمََةَ يعَلُّهَا عَقِيمًاء وَيَْعَنْهَا عَذَابَ 


ع 
عو 


اليه 
م أخيكٌ يُرِيدٌ إكْرَامَكَ أحًا 


ه-"كمَا حَدَََّا شر بْنْ مُعَاذِ قَالَ: ثنا يزيد قَالَ: ثنا سعد عَنْ فاده قؤلِه: «إوتطريب الرياح 

الْمْسَكَّرِ» [البقرة: ]١54‏ قَالَ «قَادِرٌ وَاللَهِ رَبنَا عَلَى ذَلِكَء إِذَا شَاءَ جَعَلَهَا عَذَابًا رحا عَقِيمًا لا 

هي غناي عن ف انيلت -]١5[-‏ عَلَيِه وَرَعَمَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْعرييّة أَنَّ مَعْى قَوْلِهِ : مإوَتَصْرِيفٍ 

[البقرة: ]١5‏ أَعا تأي مَبة جنُوا وثمالا ومُبُولًا وَدْبُورَاء ثم قَالَ: وَدَلِكَ تَصْريفُهَا. وَهَذِه الصّفَةُ الي 

حا صِمَةٌ د تَصَيُفِهَا لا صِفَةُ تَصْرِيفِهًا؛ دن تَصرِيفَهًا تَصْرِيفٌ الله ا وَتَصَّدُفْهًا التلافٌ هُبُويًا. وَقَدَ 

جور أن يَكُون مغ كَؤلِه: «إوتصريف الريَاح4 [البقرة: ]١4‏ تطريف اله تَعَال كر هُبُوب الاح باختيلافٍ 
مَهَاينَا". (5) 


“-'وَالنهَارٍ في السَّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَدَلِكَ هُو مَعْى فَوْلِهِ: «وَالفُلكِ الي بحري في الْبَخْرٍ يا يَنْمَعْ التّامنَ 
0 4 وَأنْرَلَ إِلَيَكُمْ الْمَيْتَ مِنَ السَمَاءِء تأخصّب به جَتَابَكُمْ بَعْدَ جُدُويد وَأَمْرَعَهُ بَعْدَ دُنُوو ا 
َعْدَ مُتُوطِكُْ وَذَلِكَ هُوَ مَعْ قَوْلِهِ: وما أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السكَمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا به الْأَرْضَ بَعْدَ متا [البقرة: 
5 وَسَكرَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ فِيهَا لَكُمْ مَطَاعِمْ وَمَاكِل وَمِنْهَا مَالُ وَمرَاكبء وَمِنْهَا أَنَاثْ وَمَلَابِس وَذَلِكَ هُوَ 
معت فَوْل: «إوَبَتٌ فِيهَا مِنْ كُلٌ 5اب4 [البقرة: 154] وَأَرسَلَ لَكُمْ لياح وَاقِحَ لِأَسْجَارٍ مَركُمْ وَغِدَائِكمْ 
وَأَفْوَاتَكُمْ وَسَيْرَ لَكُمُ الحاب الّذِي بوَدقِهِ حَيَانُكُمْ وَحَيَاةُ تَعَمِكُمْ وَمَوَاشِيَكُة؛ وَدَلِكَ هُوَ مَغقى فَوْلِهِ: إوَتَصْرِيٍ 
قشعب د الْمْسَكّرِ بَيْنَ المسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة: ١515‏ ] فَأَخْيَه أ إِلَهُمْ هُوَ الله الي أنْعَمَ عَليهِمٍ 
َذِِ النّعو» وَتَمَرَد لُمْ يحا. ثم قَالَ: لكل مِن شْرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ من شَيْءٍ4 [الروم: ]6١‏ مَتُسْرَكُوة 
في عِبَادَتكُمْ ياي وَبَْعَلُوهُ لي ذا وَعَدْلَا؟ فَِنْ 4 يَكُنْ مِن شُكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَل ذَلِكُمْ من شَْوٍء مَفِي الذي 
عَدَدْتُ عَلَيَكُمْ مِنْ نِعْمَي وَتَفَيَدْتُْ لكُمْ بِأَيَادِيَ دلالاث لكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ مَوَاقِعَ الحقّ وَالْبَاطِلٍ وَالْجورٍ 


5 
لان 


يَادِيّ 
وَالْإِنصَافيء وَدَلِكَ إِنّ لكُمْ بالإخسان إِلَيِكُمْ مُتَفَردٌ ذُونَ غَيْرِيء وَأَنْثُمْ بْعَلُونَ لي في عِبَادَتَكُمْ ياي أَنْدَادًا. فَهَذَا 


١7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





هُوَ مَعْنَ الآية. ١‏ 00 


/ا_- "عَدنث تَ عَنٍ الْحَسَنٍء قَالَّ: سِعْت أَبَا مُعَاذِء قَالَّ: أَخير نا عْبَيكٌ قَالَ: سمغت الضَّحَاكَ يَقُولُ في قَوْلِه: 

نت أرق كنت تي المؤتى 4# [البئرةة ]قال "يه نامع على + ني فذ من وتدععة إل 

وَاليتبَاءٌ» فَقَامَ يَنْظُر فَقَالَ: سبْحَانَ الهم كيف مخْيِي الّهُ هَذَا؟ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ الله قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ مَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
فك أبن كنت خب المؤت 4د [البقرةه عا ] "17 


-"القؤل بي تأرلٍ قؤله تعال: وهو الذي نسل ذا بن دعي 


ِقَالًا سْقنَاةُ علد مَيْتِ فََنَْلنا به الْمَاءِ قَأ يكن" 002 


5-"يه من كُلَ التَمَرَاتٍ كَذَّلِكَ مرج المؤتى لَعَلَكُمْ تدَكَرُونَ4 [الأعراف: 57] يَقُولُ تَعَالَ وكي: إِنَّ 
رُم الَذِي لحب وَالْدْضَ وَالشّمْس ولَْمرَ وَلنُجُومَ مُسَحَواتٍ بأمره (هو الذي يزيل الواح تشرا بن 
د تخنيو) . وَل ينفح النُونٍ وَسُكُون لين ي كلام العزب بن إزوح ابي اَن اموب البي تنا 
السّحابء وَكَذَلِكَ كل و طيبَة عِنْدَهُمْ فَهِيَ نَشْرٌ وَمِنْهُ قَوْلْ امري الَْيْسِ: 
[البحر المتقارب] 
كَأَنَّ الْمْدَامَ وَصّوْب الْعَمَام ... ريح الخُرَامَى وَنَشْرَ الْقُطْرْ 
ويَذِ الْقرَاءَةٍ قَرَا ذَلِكَ عَامَُ قَُاءِ الْكُوفِيِينَ خلا عَاصِمَ بْنَ أَبي النّجُودٍ فإنَّهُ كان يَفْرَؤْهُ: «ابُشرا4» [الأعراف: 
] عَلَى الختلافٍ عَنْهُ فيه فَرَوَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ: شرا [الأعراف: 517 ] بِالْبَاءِ وَضَيَِهَا وَسُّكُونٍ الشِينِء 
وَبَعْضّهُمْ بالْبَاءِ وَضَّيْهَا وَضَمّ الصّينِء وَكَانَ يَتَأَوٌلُ في قِرَاءِتِهِ ذَّلِكَ كَذَلِكَ قَوْلِه: مَووَمِنْ آيانها أت لقا بتاع 


م 


عو 


مُبَشْرَاتٍ [الروم: 45] : ث ُبَشْرُ بِالْمطرء وأنّهُ جنع بَشِيرٍ بُشراء كُمَا يْجْمَعْ النَّذِيرُ ثذَرًا. وأكا قكئة الديكة وعاكة 
المكبين َالْمْصْرِيَينَ َع قَرَهوُوا ذَلِكَ: (وَهُوَ الّذِي". 8 


:سل [ شر ب بصع النون وَالين» مق جلع ثشورٍ مع تشراء كما يم الصّبوز صْيراء 
وَالسَّكُودُ شُهًا. وَكَانَ بَعْض أَهْلٍ الْعلَم كلام الغرب يدول مَعْنَاهَا إِذًا قُرنَتْ ث كَذَلِكَ أَعا الو بخ الي تمت من كُل 
تاحية وبحي + من كإه فجه. وَكَانَ بَعْضْهة يَقُولُ: إذا قُرقَث بصو الثون كيتبني أن تسكن شيئهاء لِأَنّْ ذُلِكَ لَه 


١5/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 75/4 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 551/١٠١‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١/517؟‏ 





لق اللشر المح 7 0 تَضُعٌ الثونَ من النّسْرٍ أَحْيَّاناء وَتَفْئَحُ أَحْيّان بمَعْى وَاجِدٍ. قَالَ: فاختلاف الُْرَاءِ 
يي 5ك على قذر ِافِهَا في لُعَتَهَا فِيه. وَكَانَ يَقُولُ: هو نَظِيرُ الشف وَالُسْفٍ بِمَنْح الَاءِ وَضَيَِهَا. وَالصُوَابُ 

مِنَ الْمَوْلٍ في دَلِكَ أَنْ يُمَالَ: إد ا م 0 ذَلِكَ (تَشْرَ) و (تُشرًا) بمَْح النُونٍ وَسْكُونٍ الشّينٍ وَبِضمْ الثُونٍ 
اه قِرَاءَنَانِ مَشْهُو أفضار وكا فاده الباء قد 0 الْقرَاءَةَ محا وَإِنْ كَانَ طَا مَعْىٌ صّحِيحٌ 


بتري به ار 0 شنج كيت ا كنا ١‏ 
ويا نر ولع لل ا قاين لل 00 


00 دَلِكَ مِنْ كَلَامِهم جزى بي أخباروم عَنْ بني آدم؛ وكثر اميقمالة فوم حَيٌّ قَانُوا دَلِكَ في غَيْر 
ابْن آدَمَ وَمَا لا يَدَ لَهُ. وَالبَحَةُ الي ذَكرَعَا جَلَ تَناوْهُ في هَذًا الْمَوْضِع الْمَطَرٌ. فَمَغْئ الْكّلام ِذّنْ: وَالَهُ الذي يُرْسِك 
00 بحاء طَيبًا نسِيمُهَاء أَمَامَ غَيِْهِ الذي يَسُوقُهُ با إِلَ حَلْقِه فَيْنْشُِ بها سّحابًا يُقَالَا حَدٌ عي إِذا أَكَلَنْهَا 
َالْإقْلَالُ با: حَتْلّهَاء كما يُقَالُ: اسْعَمَك الْبَعِردْ يحِمْلِه وََكَلَهُ: إِذَا حَمَلَهُ هَمَامَ به. سَائَهُ الله لإحيّاءِ بَلّدِ ميْتٍ قَدْ 
تَعَفَتْ مَرَارِعُهُ وَدَرَسَتْ مَشَارِبُة وَأَجْدَب أَهْلَك فَأَنْرَلَ به الْمَطْرَ وَأخْرَجَ به مِنْ كُلٌّ الَّمَرَاتِ. وَبِنَحْو انَّذِي كُلنَا ف 
ذَلِكَ قَالَ أَمْكَ التَأويلٍ". (5) 

'ذْكْرٌ مَنْ قَالَ ذَلِكَ حَدَّنَِي ُحَمّدُ بْنْ المُسَيْنِ قَالَّ: ثنا أَحْمَدُ بْنْ الْمْمَضّلِ قَالّ: ثنا أَسْبَا طء عَنٍ 
السّدِيّ: (وَهُو الي نسل يق نغ بن يدئ رَحمته) إن قَوْلِهِ: «لعلكز تَذَكْرُونَ 4 [الأعراف: /ه] قا قَالَّ: " 
إن الله يُرْسِلَ البح فَتَأْقٍ بالسّحَابٍ من بَبْنِ الحافَِنٍ طرف الْسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ من حَيْثُ يَلْتَقِيَانه مَبُخْرِجْهُ من ©) 


ل قي يَنْشْرهُ فَيَنْسْطَهُ في | لسَمَاءِ كيف يَشَاكُِ ثم يَفْئَحُ أَبوَاب | لكقايه قتيياة القاة كل اله لتحانب» مط | كاك 


يكذ كلك نوأكا نخثة+ قود الجروزه “103 


داواي قرا َوْلّهُ: «كَدَلِك رج المؤتى َعلّكُمْ تَدَكْرُونَ 4 [الأعراف: 57] » فَإِنَّهُ يَقُولُ تَعَالَ ذِكْينُ: كُمَا 
كُبِي هذا الْبَلَدَ الْمَيِتَ يما ُِْلُ به من الْمَاءِ الذي تُْلهُ من السّحابء فَنُخْرجُ يه من الثّمَرَاتِ بَعْدَ مَوتِه وجُدُوبيه 
وَفْخُوطٍ أَمْلِهء كَذَلِكَ ْرِحُ المَوْنَى مِنْ قُبُورِهِمْ أحْيَاءَ بَعْدَ فََائِهِمْ وَدُرُوسٍ آَارِهِمْ مَألَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ؟ [الأنعام: 
ده 8 ؛ 0 0 2 0 د عَبَدَةٍ 00 0 0 بعد له النتكين 2 


النفكات: الي |0 أي د صَفْتُ صِفَتَهَاء لِتَعْتَبرُوا 57 0 1 ا 


)ته تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر لعه؟ 
(١؟)‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠54/٠١١‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ٠54/٠١١‏ 





حَدَكُمْ البَجْمَة؛ ص يَرْضَوًا و1 يَنْهَا اليكل» -[57]- 
حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِء قَالَ: ثنا عَوْفَء قَالَ: ثنا سَعِيدٌ بْنُ حَمّانَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء بنَحُوو. 
وَاخْتَلَف أَهْله لعي في وَجْهِ نَصُب فَوْلِهِ: مِلقَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلّا لِمِيِقَاتِتَاك [الأعراف: ]١55‏ فََالَ بَعْضْ تَحْوِتِي 
الْمَصْرَة: مَعَْاةُ: وَاخْتَارَ مُوسَى مِن قَوْمِهِ سَبْعِينَ يَجُلَاء فَلَمًا نَرَعَ مِنْ أَعْمَلَ الْفِعْلَء كُمَا قَالَ الْمَرَرْدَقُ : 
[البحر الطويل] 
وَمِنًا الذي اخِْيرَ البَجَالَ سماحَةً ... وَجُودًا إِذا هَبَ لياح اليَعَازعٌ 
[البحر البسيط] 
اتلك اليد فافع[ أنا أمذنت به ... فَقَدُ تَرَكنَكَ ذا مَالٍِ وَذَا نَسَّبِ 
وَكَالَ الرَاعي 
| لبح التعيك] 


ترثك النَّامَ إِذْ غَنَتثْ خَلَائِقُهُمْ ... وَاعْتَكَ مَنْ كان يُرْجَى عِنْدَهُ السُولُ 

َقَالَ بَعْضٌ خَحوتِي الْكُوفة: إِا اتُجيرٌ وُقُوعٌ الْفِعْلٍ عَلَيْهمْ إِذَا طُرِحَث مِن؛ لِأَنهُ تأخوة دخ كزللة) الا كله 
الْقَْم وَحَيْرٌ مِنَ الْقَوْمِ -[474]- فَإِذَا جَارَتٍ الْإضَافَةُ مَكَانَ «من» و1 يَتَعَيّر الْمَعّْىء اسْتَجَارُوا أَنْ يَقُولُوا: 
اخترتكم رجلاء واختنث مِنْكُمْ رَجْلّا وَقَد قَالَّ الشا 

[البحر الطويل] 

فَقُلْتْ لَهُ اختَيهًا قَلُوصًا سَمِيئة 


َقَالٌ الراجِرٌ: 

[البحر الرجز] 

تحت الي اخْتَارَ لَهُ الَّهُ الشّجرٌ 

بمَْى: اخْتَارَهَا لَهُ اللَّهُ مِنَ الشّجَر. وَهَدًا الْمَْلْ النّان أَوْلَ عِنْدِي في ذَلِكَ بالصّوَاب؛ 

«منّ» ا عَعْق التَبْعِيضٍ» وَمِنْ شان الْعَرَبٍ أَنْ تَحَذِفَ الشَوْءَ من حَشو نو الْكلام إِذّا عر 

أَظْهرَتْ دَلَالَةٌ عَلَى مَا حَذَفَتْء فَهَذَا م مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ. ل 


55/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





مَا رَجَف بِالْقَوْم وَأنْعَبَهُمْ وَحَبَكَهُمْ وَأَهْلكَهُمْ بَعْد فَأمَائُمْ أو أَصْعَفَهُم مَسَلَّب أَفْهَامَهُمْ. وَقَدْ ذَكَرَْا الرَوَايَةَ قي غَيْر 
هذا الْمَوْضِعء وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِتَا انث صَاعِفَةَ أَمَائئَهةِ". )١(‏ 

3 ١-"الّذِي‏ حَدَتَ عَنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الذي أَنْبَلَهُ اللّهُ منَ السّمَاءٍ رَبَدَا عَالِيَا فَوْقَ السسَيْلٍ) كهَذا اعد مَتَلَيِ 
لحي وَالْبَاطِلٍ َالْحَقُ هُوَ الْمَاءُ الْبَائِي الذي أَنَْلَهُ الله من السسَمَاءء وَاليَبَدُ الذي لا 0 به هُوَ الْبَاطِكء وَالْمَتَلُ 
الْآحَرُ: «إوبمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الّارٍ اْتعَاءَ جِلَيَة4» [الرعد: ]١07‏ يَقُولُ جَاَ تَنَاوْهُ: وَمَكَن آحَرُ لِنْحَقَ وَلْبَاطِلِ 
َكَل فِضَّةٍ أؤ ذَهَبٍ يُوقِدُ عَلَيْهَا النَّاسْ في النَّارٍ طَلّب جِلَيَةِ يَتَخِذُوَا أو م وَذَلِكَ مِنَ التحاس واليّصّاصٍ 
وَالْجَدِيدِء يُوقَدُ عَلَيْهِ ليُنَحَذَّ مِنْهُ مَتَاعٌ يُنْتَقَعْ ب ربد مثلة4» [الرغد: ]١7‏ . يَقُولٌ تعالى 255: وما يُوَقِدُون 
عه عق هذه الأشياء ويد مثلف عق : مِئْل رُبَدٍ المسبْل» لا يُنْتَمَعُ به ويَذْ هَبْ هَبْ بَاطِلّاء كُمَا لا يُنْتَفَعْ بز رَيَدٍ السسَيْلٍ 
وَيَذّهَبُْ بَاطِلَاء وَرَفَعَ اليّبدُ» [الرعد: ]١0‏ بِقَوْلِهِ: هويا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِك [الرعد: ]١‏ وَمَعْى الْكلام: 
ونا يُوقِدُونَ عَلَيْه ف انار 0 رَبَدٍ السَيْلٍ في بِطُولِ رَبَدِوِ» وَبَمَاءٍ خَالِصٍ الذّهَبِ و لتحتو قرول الله تفال : 
إكَذَلِكَ يَصْرِبْ الله الحَقَّ وَالْبَاطِلَ [العد: ]١9‏ يَقُولٌ : كمَا مَثَّلَ الله الْإيمَانَ وَالْكُفْرَ في بِطُولٍ الْكُفْرٍ وَحَيْبَة يِب 
صَاحِبِهِ عِنْدَ يُجَارَةٍ الله بالْبَاقِي النَّافِع مِنْ مَاءِ السسَيْلٍ وَحَالِصٍ الدَّهَبٍ وَالْفِصمَةَ» كَذَلِكَ مي الله الْحَقَ وَالَْاطِلَ انا كا 
لبد فَيَذهَبْ جما [الرعد: ]١7‏ يَقُولُ: فَأَمَا الرَّدُ الذي عَلَا السَبْلء وَالذَّهَبْ وَالْفِضّةُ وَالنْحَاسْ وَاليَصَاصُ 


عِنْدَ الْوَقُودِ عَلَيِهَاه َيَذْهَبُ يِدَفْع 6 وَقَذْفبٍ الْمَاءِ به". (5) 


ني الْمُتَئَ قَالَ: 05 
كَلِمَةِ حَبِيئَة حر م [إبراهيم: 0 


057 ف 


17د القؤل 3 ويل قَوْلِهِ تَعَالَ: لوََرْسَلنا لبا لََاقِحَ تأثراتانية الاو هاء قأشقبنا خرف ونا لد 
هارن [الحجر: ؟] اخْتَلَفَت الْمُرّهُ في قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَقَرَانْه اا جا اده [الحجر: 
]١١‏ وَقَرَآهُ بَعْضٌ قُرَاءٍ أَهلٍ الْكُوَة: (وَأَرْسَلْنا الرّيح لوَاقِح) " فَوَحَدَ الريحَ وَهِي مَوْصُوفَةٌ بالجمع» َي بقَوله: 
«لَوَاقِحَ» وَيَْبَغي أن يكرن تفق ذلك: أن الرِيحَ وَإِنْ كَانَ لَنْطَها #انحدك كبكتاها لفنة, آنه يقال + اعت 
ليخ مِنْ كُلّ وَجو وَهَبِّثْ مِن كُلَ مَكَانٍء فَقِيلَ لَوَاقِح لِذَلِكَ فَيَكُونُ مغ جَنْعِهمْ نَعْتَهَا وَهِيَ في اللّنْظِ وَاجِدَهٌ 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 491/١7‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 1817/15 





مَعْ قَوِْمْ: 9 سبَاسبٌ» 0 رْضُ 
[البحر الرجز] 
جَاءَ الشِْمَاءُ وَقَمِيِصِي أخلاق ... شَرَاذِمٌ يَضْحَكُ مِنْهُ النّوَاقَ". )١(‏ 


'وَكَذَلِكَ تَفْعَل الْعَرَبُ في كُلّ شَيْءٍ السَع. واشتلت أفل ةي وه وض باج بلج عا 

هي مُلْقِحةٌ لا لاتِحةٌ وَدَلِكَ أَعَا تُلْقِخْ السّكاب وَالشَّجَرٌ إن لوصا صَفُ باللَّقْح الْملقُوحَة 5 لا الْملقِخ, كُمَا يُقَالُ: 
َاقَهٌ لاقخ» وَكَانَ بَعْضْ خَحوتِي الَْرَة يَقُولُ: قِبل: الواح لَوَاتِحْ فَجَعَلَهَا عَلَى لاقي كان لَقِحَتْء لِأَنَّ 
فِيهَا خَيْرا فَمَدْ لَقِحَث يَيْرٍ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضْهُمْ: تلخ الشغاب» قهدا يذل على كلك المفقه أن إذا 
ُشَأَنْهُ وَفِيهَا فِيهًا خَيْدُ وَصّلَ ذَلِك إِلَيّْه وَكَانَ بَعْضُ خَحوتي الْكُوفَة يَقُولُ: في ذَلِكَ مَعْنَيَاِ: : أَحَدُهًا هما أَنْ يخْعَلَ الرّيح 
هِيَ التي تُلْقِحُ وها على الأزانن والحاع. فَيَكُون فِيهًا اللَمَاحُ» فَيْقَالُ: : ريخ لَاقِح كما يُقَالُ: : تاق لاق قَالَ: 
له على حرف أ وَصّفَ ريح الْعََابٍ فَقَالَ: ظعَلَيْهِمْ الرِيحَ الْعَقِيمَ؟ [الذاريات: ]4١‏ فَجَعَلَهَا عَقِيمًا ذاه 
تُلقِخ. كال ولمقة الكفد أن يكورن وعنها باللّنّح وَإدْحَانَثْ تُلْقِحُ كُمَا قِيل: لَيْلُ نَائِمٌ وَالنّوْمُ فيه» وَسِرٌ كاتمٌ 


كما قول: الْمَبْود والْمَخْئُوم» مَجَعَلَ مززورا 1 يَقْلَ مرا باه عَلَى خَيْرِ فلو أي أن دَلِكَ من". (؟) 


تافاته نهار عنكون لِمَفْعا كَمَا جَارٌ فَاعِكٌ لِمَفْعُولٍ إِذَا 4 يَرِدِ الْبنَاكُ عَلَى الْفِغْلِ كما 00 
دَافِق. وَالصوَابُ مِن الْقَوْلِ في دَلِكَ عِنْدِي: أن تباخ ارا كفا وصتتها بو خلا قالة وق عشرهاء وإذ كانت 
قَدْ تلْقِحُ السّحَاب وَالْأَشْجَارَ هَهِيَ لَاقِحةٌ مُلْقِحَةٌ وَلَفَّحَهَا: حَمَلَهَا الْمَاءَ وَإلْمَاحُهَا السّحاب وَالشّجَرَ: عَمَلّهَا 


فبده وَذَلِكَ كما قال عبد الله يخ سفكوو", 9) 


-"حَرَّثَنَا أ كرثبة قَالَ: نا التخاريم؛ عن الأعطمس» عن المتهال تن عَمْر عن فيس بن سكن» 
عَنْ عبد الله بْنِ مشغودء في ؤله: وَأرْسَلنَا لياح لواقح» [الحجر: ؟؟] قالَ: «نزسل اله لاح متخي 
الْمَا فَتُجِرِي السّكابء فَيُدِدٌ كمَا ثُرِرٌ اللَفْحَةُ © مُطن»". (4) 


و ا 


مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشٍ عَنٍ الْمِنْهَالِه عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكنِ) » عَنْ عَبْد 


و 
- قَالَ: «يَبِعَتُ الله ريح فَتُلْقِخُ المّحَاب» ريه فَتَدِرٌ كَمَا تير 


41١/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47/١ 54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





الله للفَحَةَ كُطو»". )00( 


"مدنا الْسَنُ بْنُ ُحَمَدٍ قَالَ: ثنا أُسْبَاطُ بْنُ تُحْمّدِ عَنٍ الْأَعْمَشٍِء عَنِ الْمِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو» عَنْ قَيْسِ 
بن السَكنِ» عَنْ عَبْد الله بن مود في قَؤلِ: لوَأرْسلنا الزّباح لواقح4 [الحجر: ؟؟] ثَالَ: «يزسِل الرّتاح؛ 
َتَحْمِل الْمَاءَ مِنَ السّحَابء ثم -[4 4]- تَْرِي السّحَابء فَدِدٌ كُمَا ثُلِدٌ اللّمْحَةُ» . فََدْ بَيّنَ عَبْدُ الله بمَوله: 
يرْسِل الاق فتخم الْمَاءَ أَنمَا هي اللّاقِحَةُ حَمْلِهَا الْمَاىَ وَإِنْ كانّث مُلْقِحةً ِِلْقَاحِهَا السَحاب وَالشَّجَر. ونا 


جْمَاعَةٌ أخر مِنْ أَهْلٍ التَأويلِ َِهّمْ وَكَهُوا وَصّفَ الله تَعَالَ ذَِكْبه إِيَاهَا بأنًا لَوَاقِح إِلَ أَنَهُ بغ مُلْقِحَة وَأ 


اللوَاقِحَ وْضِعَتْ مَوْضِعَ مَلَاقِحَ» كُمَا قال عش بن حَرِي : 
[البحر الطويل] 


وَأَشْفك 1 طَوٌّحَنّهُ الطوائِخُ ًِ 


,55"-٠‏ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّنَنَا تحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: ثنا عَبْدُ اليَحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِء قَالَّ: ثنا سُفْيَانُ عن 


2 


الأعش: عَنّ إِبْرَاهِيمَ» قُ قَوْلِه: " وََرْسَلْنَا لتباح لَوَاقِحَ أ [الحجر: ؟م] قَالّ: جه لَه المتحاب» . حَدَني 
المت قَالَ: ثنا أَبُو تُعيْم قال : 0 عَنْ إِبْرَاهِيمَ» -[45]- مِثْلَهُ. حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ 


- 
بُو أَحْمَدَ قَا 1 


قَالَّ: ثنا قَال: ثنا ان عَنِ الْأَعْمَشِء » عَنّ إِبْرَاهِيمَ) مِثْلَه". 0 


؛ ؟-"حَدَّنَي يَعْقُوبُء قَالَ: ثنا ابْنْ علي عَنْ أبي يَجَاءِء عَنِ الْحْسَن» َولَهُ: موََرْسَلنا لاح لَوَاقِحَ 4 
[الحجر: ؟١]‏ قَالَ: «لَوَاقِح لِلشّجرِ» قُلْتُ: أؤ للسَحَاب؟ قَالَ: «وَلِلسَحابء ريه حَقٌّ ممُطر»". (4) 


47/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
477/١ 5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
44/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
45/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"'حَدَّنَي الْمتقّ» قَالَ: ثنا إِسْحَاقُء قَالَ: ثنا إِسْحَاقٌُ بْنُ سُلَيْمَانَه عَنْ أي سِنَانِء عَنْ حبيب بن أبي 
الا لتر " يَبِعَت الله المبقرة فَعَذه الأرضن ققاء © ينعت الله الميرة ققدي الشكاب» 
يَنِعَتْ اله الْمُوَلَمَهَ َتُوَلَفُ السّحكابء ثم يَبِعَتُ اللَهُ للاقِح فَتُلْقِحْ الشعد © كلا حبية؛ ورسلا لتاح 
لََاقِح4 [الحجر: ؟؟] "". )١(‏ 


"كني رشع و1 5 أ١‏ ثرا تسل ح؟ كاك ١2155‏ ورا" ماه اق 
"'حَدَّثَنَا بِشْرٌء قَالَ: ثنا يَزِيدٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: مَوََرْسَلمَا باح لوَاقِح# [ا 
يُقُول: «لَوَاقِحَ لِلِسَّحَابٍ وَإِنَ مِنّ الريح عَذَايَاء وَإِنَ منْهًا رَحمَة»". (١‏ 


-"خُوّنْتُْ عَنٍ الُسَيْنِ قَالَ: سممِعْث أَبَا مُعَاذِِ يَقُولُ: أَخبرنا عْبَيْدٌ قَالَّ: مَمِعْتُ الصَّكَاكَ» يَقُولُ في 


قَوْلِه: وََرْسَلْنا علا الاح لواقع4 [ [الحجر: ؟؟] ] !لياع يَنْعنهَا الله على الستحاب عله ينيم ماه اسك 


ا 


-"وَقَالَ آخَرُونَ نَ فيه يما: حَدَّنَي به مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو قَالَّ: ثنا 


بُو عَاصِمء قَالَ: ثنا عِيسَىء عَن ابْن أ 


تجيح, عَنْ مُحَاهِدٍ: وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه 0 5 ]١‏ قَالَ: ١‏ في 
السْمُنٍ إِلَّا الْقُلْكُ الْعِظَامُ» . حَدَّئَِي الث قَالَ: ثنا 

خُذَيْعَةَ قَالَ: فاخت وعذني المقق كال: ثنا إِسْحَاقٌ قَا 
عَنْ مُحَاهِدٍ تَْوَهُ غَيْرَ أنَّ الحَيت قَالَ في حديئه: لوم 52200 ثنا ا 


- 3 وره 2ه همك هوا ءْ 

ثني حَجّاجٌ عَنٍ ابْنِ جْرَيْج» عَنْ مُحَاحِقٍ توه" (4) 
أبنو جغقرٍ لزه عن ليع بن سه عَنْ 
قَوْلِ الله عر يًِ وَجَل: جَكَ: سْبحَانَ الذي أشق لِعَبدِوٍ 


يم ل سمي ال ل حأ ان نشخ سه [الإسراء: 


]١‏ قَالَ: جَاءُ جترائيل ب الي صلى ال لله عَلَيْهِ وس اننا بكي فَقَالَ خررائياة لميكًا تبج الع + تي بِطسْتٍ مِنْ 
مَاءٍ َمْرَمَكيْمَا أَطْهْرَ قَلَبَهُ وَأشْرَحَ 1 صَدْرَهُ قَالَّ: هَ 9 فَشَّقَّ عَنْ تطنه فَعَسَلَهُ ثلاث مَرَاتِ املف إلنه ميكائيل 


شن 


2# 


ثلاث طِسَاتٍ مِنْ مَاءِ رمرم فَسَرَحَ صَّذْرَُ وَنَرَعَّ مَاكَانَ فيه مِنْ غْلَ وَمَلََهُ جِلْمًا اام يَقِينًا وَإِسْلَامّاء 
وَحْنَمَّ بَيْنَ " كَتقَيْه يكام الوق © أناه بِفْرسٍ فخول عَلَيْهِ كن حْطْوةٍ مِنْه مُنْتَهَى طرفه وأ د 


45/١54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
45/١ 4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١1/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وكا عفة عراف انه المكلام؛ َأَنّى عَلَى قَوْم يَرْرعُونَ في يَوْمِ وَيِخْصدُونَ في يَوْءِء كُلَّمَا حَصّدُوا عَادَ كُمَا كَانَ 
فَقَالَ الي 0 الله عَلَيْهِ و عله «يا جبرائيل مَا هَدًا؟» قَالَ: هَوْلَاءٍ الْمُجَاهِدُونَ ف سبل الله تُضَاعَفُ 2 
الحْسَنَة يستبْع مائةٍ ضِعْفيٍء وَمَا أَنْمَقُوا مِنْ شَيْءٍ نهو كله وف خز الرازقو؛ أنّى عَلَى قَوْمِ تُرْضحُ يُُوسْهُمْ 
بالصّخر» كُلّمَا ضحكث عَادَتْ كُمَا كَانَتْء لا يُمَبَد عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَعكٌ» فَقَالَ: «ما هَؤْلَاءِ يَا جزرائيل:؟» قَالَ: 
-[5؟4]- مَوْلَاءِ الَّذِينَ تَتَتائل يُهُوسُْهُمْ عَنٍ الصّلاة الْمَكيُوبق, © أَنّى 0 قَوْمِ عَلَى أَقْبَاهِْ رقَاعٌ» وَعَلَى أَدْبَارهِمْ 
رِقَاعٌ» يَسْرَحُونَ كُمَا د تَسْرَخ الإبل وَالْعَنَه ايك الضّرِيعَ وَالبقُوم وَرَضّففَ جَهَنَم وَحِجَارَكَاء قَالَ: «ما مَؤْلَاءٍ يا 


- 


جبرائيل:؟» قَالَ: هَؤْلَاءٍ الَذِينَ لا يُوَدُونَ صَدَقَاتِ أمْوَائِمُ وَمَا ظَلَّمَهُمُ اللّهُ سَيْمَاء وَمَا الله بِظلّام للْعَبِيدِ أتَى 
عَلَى قَوْمِ بَبْنَ ٍ لسلا ب كا ا لحم ام 1 


م 
و2 
2 
آمك 


الصّّبء فَقَالَ: «ما مَؤْلَاءِ يا جبرئيا:؟» قَالَ: هَذًا الج مِن أُمتِكء تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَدَِهُ الحلال الطب 


مْرََةَ حَبِيئَةَ فَيَبيتُ عِنْدَهَا حَقٌ ل له حلط م أ علا حي قث عن 


حَقٌ تُصبح. 0 أنّى عَلَى حَشْبَةِ في الطَريقٍ لا ب إِلَا سَفَتْك ولا شيءة إِلّا حَرَقَتَة قَالَ: «مَا هَذًا 
' ا : هَذَا مَكَل وم وق أبيك 0 لي تبر بتطرنه. قرا واولا تَفْعْدُوا بَكُل صِرًا 


0 ّ 7 5 


0 [الأعراف: 15] الْآيه م أتى عَلَى رَجْلٍ قَدْ جْمَعَ خْرْمَة حطب عَظِيمَةٌ لا يَسْتَطِيعْ عنلهاء 
عَلَيْهَاء فَمَالَ: «مَا هَذَا يَا نائيا:؟» 0 هَذًَا ا أكدك: تكون عندة أقانات 
النّْسِ لا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَك وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَك وَيرِيدُ أن يْمِلَهَاء مَلَا يَسْتطِيعْ ذَلِكَ ثم أَنّى عَلَى قَوْمِ تُفْرَضُ 
َلْسِئَتُهُمْ وَسِفَاهْهُمْ بمَقَارِيضَ مِنْ 000 قُرِضّتْ عَادَتْ كُمَا كَانَتْ لا بُفَبَر 00 مِنْ ذَلِكَ شَيَءٌ قَالَ: 
«ما عَؤلاءٍ يا جَيْرائي؟» فَقَالَ: عَؤلاءٍ خطبَاء أُمْتكَ خطبَاء الْفِْئةِ يَقُونُونَ ما لا يَفْعلُونَ» ن أتى عَلَى جُخر 
ل ع واي الح م تدخ فل مع ل «مَا هَذًا يَا جَبْرائيا:؟» 
َالَ: هذا الج يَتَكَلَمْ بالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةء ث يَنْدَمُ عَلَيْهَك قلا يَسْتَطِيعْ أَنْ يَردّهَاء م أَنّى عَلَى واد مَوَجَدَ رِيعًا 
طَيْبَةَ بَاردَة وَفِيه بيخ الْمِسْكِء وَسَِعَ صَوْنَاء فَقَالَ: «يّا جَبْرائِيلَ مَا هَذَا الرِيحُ الطَّبَة الْبَارِدَةُ وَهَذِهِ الرَائِحَةٌ 01 


كريح الْمِسَْكِ و مَا هَدَا الموْثُ؟» قَالَ: هَذَا صَوْتُ النّةِ تَقُولُ: يَا رَتَ آتني ما وَعَذَنَي فَقَدَ كَنْرَتْ 


و 


وَإسْتَبرقَي وَحَرِيري وَسُنْدُسِي وَعَبْفَرِيِي وَلُؤْلْوِي وَمَرْجَانِ وَفِضِتِي وَذَهَِي وَأَْوَابي وَصِحَاقٍ وَأبَاريقِي وَفَوَاكهي 7 
وَرُمَّانيِ» وَلِبَفٍ وَحْمُرِي ) َآتني مَا وَعَذَنَِي فَقَالَ: لَك كك 0 وَمَسْلْمَةٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَقِ» وَمَنْ آمَنَ بي وَبرْسْلِيء 
وَعَمِلَ صَاًِا و1 يُشْرِك بي» و1 يَتَحِذْ مِنْ دُونٍ أَنْدَادا وَمَنْ حَشِيني فَهُوَ آمِنْ» -[4707]- وَمَنْ سَألي أَعْطيْتُك 


- 
5 


وَمَنْ أَفْرضَني جَرَيْثُك وَمَنْ تَوكل عل كَمَئِئْك إن أ اللَهُ لا لَه ل ل ا 
وكارك الله أخة: لخالفين: قالث: قد وصيتة + أتَى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْنًا مُنْكَرَاء وَوَجَدَ رحا مُنِْنَ فَقَالَ: 
وَمَا هَذْهِ و اريخ ًا جبرئيل وم مَا هَذَا الصّوْثُ ث9 ' قَالّ: هَذَا صَوْتْ جهنم تَقُولُ: ًا َب آتني مَا وَعَذَْنَِي) فَقَدَ 


كَدْرثْ سَلَاسِلِي وَأَعْلاي وَسَعِيرِي وَجَحِيمِي وَضرِيعِي وَغَسَاقِي وَعَذَابِي وَعِنَابيء وَقَدْ بَعْدَ فَعْرِي وَاشْنَدٌ حَرّي» 
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2 0 0 ع د وم 000 ل ا 


20 


لحكل لف قط ال قَالوا: يا جرفي م من هذًا مَعلك؟ قَالَ: 00 
ا حا اله من أخ وَمِنْ حليقة كم الأ ونم اليفك وعم م العى + هُ جَاءَ قَال: ثم 
نا عَلَى رَكجِمْ فَقَالَ إِْرَاهِيُ: امعد كر الذى الذي خَلِيلًا ين ملكا عَظيماء ير 
يء وَأَنْقَدي مِن النَّاِ وَجَعَلَهَا عَلَىَّ بَزْدَا وَسَلَامَاه ثم إِنَّ مُوسَى 
َكَلِيمًا ا 0 يَهْدُونَ بالحَقّ وب 
إِنَّ دَاوْد عَلَيِْ السَّلَامُ أَنّى عَلَى رَبّْه فَقَالَ: الحَمدُ يله الّذِي جَعَلَ لي -[478]- - ملكا فليا ولعي الوذ 


2 


لان لي التديت» وَسَكَرَ لي المَالَ يُسَبَحْنَ وَالطَيْ وَأَعْطَانٍ الِكْمَة وَفَصْلَ النِطَاب» 1 شابنان الى علق 
َيه فَقَالَ: الحَمْدُ له | م ؛ وَسَخَرَ لي السّيَاطِينَ» يَعْمَنُونَ لي مما شِفْتُ من كاريب وَتَائِيلَ 
وَجِمَانٍ كَالجوَابء وَفُدُورٍ رَاسِيَاتِ وَعَلمَ مَنْطِقَ الطَيْرِء وآتاني من كُلَ شَينْءٍ فَضْلاء وَسَكَرَ بي جْنُود الشَيَاطِينٍ 
وَالْإنْسٍ وَالطير. وَفَضْلبي عَلَى كثِيرٍ مِنْ عِبَادِِ اْمُؤْمِنِينَ» وآتاني مُلْكًا عَظِيمًا لا يَنْبَخي لِأَحَدٍ مِنْ بَغدِيء وَجَعَلَ 
ملكي مُلْكًا طَيبًا لَيْس علي فيه حِسَابٌ. إن عيسى علب الحلام الى على وت فقال: الحم له الَذِي جَعَلني 
كُلَّمتْهُ وجَعَلَ مَعِلي مَكَلَ آدَمَ خَلَقَهُ من ثرا 6 لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ وَعَلَّمَي الْكِتَاب وَالِكْمَة وَالتوْرة الإتجيل 
وَجَعَلَي أَخْلْقْ مِن الطِيِنِ كَهَيْئَة لطر فَأَنْمُحُ فيه فيَكُونُ طَرا بإذْنِ الله وَجَعَلَني أَبْرئُ الْأكمه وَالأْرصء وَأَحْبي 
تقد بإِذْنٍِ الى ولعي ا عاذي أب من ال 0 7 35 لِلِشَّبْطَانٍ عَلَيْنَا ا 0 2 


3 


خْمَهَ لِلعَالَمِينَ» وكام ئس بَشِيرا وَنَذِيراه وأنْزْلَ عَلَيّ قا فيه اذمل + شَئيْو» وَجَعَلَ متي 

06 شر وَجَعَلَ أت وَسَطاء وَجَعَلَ أَمتي هُمْ الْأولُون وَهُمْ الْآجِرُونَ: وش 3 صَدْرِي» وَوَضّعْ 

عَي ورْرِي وَرَفْعَ فلي ذِكُريء وَجَعَلَني فَاتَكَا حَائًا» فَالَ إِبْرَاجِية: يَِذَا فَضَلَكُمْ َحَمَدٌ قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ جَعْمَرٍ وَهُوَ الرَازِيُ: حَاتٌ 

موسي -[5؟4]- ث أن إِليد بآ د 
آ 


2 


خْرٌ فيه لبن فَقِيلَ لَهُ: اشْرَثء هَسَرِب مِنْهُ حَقٌ روي» ثم دَفَعَ 
1 اشْرَثء فَقَالَ: «لا أَرِيدُهُ قَدْ رُويث» فَقَالَ لَهُ جبرائين صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ما 
عا محم على آمك ولو شرنت بنها 1 يتك ين أميِك إلا القليل» م غرع يه إلى سقاء اليا كانتفقح 
اليل 0 ين أَبْوَايمَاء فُقِيلَ: مَنْ هَدَا؟ قَالَ: جَبْرائيل» قِيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَمَالَ: محمد قَانُوا: وقد أرسِل إِلَيْهِ؟ 
َالَ: نَعَمْ قَانُوا: حَيّاة لله مِنْ أخ وَمِنْ حَلِيفَة فَِعم الَأَحْ وَنِعْمَ الخلِيفَكُ وَنِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ فَدَحَلَ فَإِذَا هُوَ 
رَجْلٍ تام الحلقٍ 1 يَنْقْصْ مِنْ حُأْقِهِ ل ا ل ال 


السو يه 


ع 


مايه باب يريج مِنْهُ ريخ حبيئة إذَا نَظرَ إِلّ الْبَابٍ الَّذِي عَنْ ييه ضّحِكَ وَاسَْبْسَرَ وَإذَا تَظرَ إِلَ الْبَابٍ الذي 
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عَنْ شتماله بَكى وَحَزِكَ فَمَلَتْ: «يا 00 مَنٌَ هَذا الثه 0 التَامٌ الخلتي الذي / يَنْفصْ من خَلقِهِ 4 شَئْءٌ وَمَا 
هَذَانِ الْبَابَانِ؟» 0 هَذًَا بوك » وَهَذًَا ايانث الذي عَنْ يمينه بَابُ الجن إِذَا 0 إل مَنٌِ ؛ يَدخُلهُ م ريه 


. جل صَلَى الله 

َمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَكَدٌ رَسُولُ الل فَقَالُوا: أَوََدْ أَرْسِل إِليْهِ؟ قَالَ: تَعَمْ قَانُوا: حَيّاة لم أع وم يقد ند 
الْذَح وَنِعْم اللِيفَةُ وَنِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاءَ قَالَ: فَإِذَا هُوَ بِشَابَيْنِ فََالَ: «يَا ج 0 نه هَدَانٍ الشَّانَانٍ؟» قَالَ: 
0 5 وَيحْيى بْنُ رَكرِيًا ْنَا الحَالََِ قَالَ: فَصّعِدَ به إِلَ السّمَاءٍ التَلقَدِ قا 0 َ 
قَالَ: جترائيك» كالواة و مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَدٌ قَانُوا: أَوَقَدُ له إِلَيْهِ؟ قَالَ: : َعم 0 حَيَّاهُ اللّهُ من 
حَلِيفَة فَِعمَ الح وَنِعْمَ الخلِيقَكُ وَنِعُمَ الْمَجِيءْ جَاءَء قَالَ: مَدَحَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قل عَلَى اك : 
لشن كما مُعيَلَ الْقَمَرْ َبْلَهَ الْبَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكَوَاكِبٍِء قَالَ: «مَن هذا يا جَبْرئِيل الَّذِي مُضْلَ عَلَى النّاسِ في 
الحْشن؟» قَالَ: هدًا أَحُوكَ يُوسْفُء ثم صّعِدَ به إِلَ السمَاءٍ التابعة» فَاسْتَفْئَح» فَقِيل: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جَترائيك 
تَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: ححَمَدٌ قَانُوا: َوَقَدْ أَيِل إِليِّ؟ قَالَ: تَعَوء قَالُوا: حَيّاه الله من أخ ومن حَليقق كَيِغمَ الأ 
وَنِعْمَ الخلِيفَةُ وَنِعْمَ الْمَجِيءْ جَاءء قَالَ: مَدَخَلَء فَإِدَا هُوَ بَِجْلِء قَالَ: «مَنْ هذا يا رايا ؟» قَالَّ: هَذَا إِذْرِيِسسْ 
رَفَعَهُ الله مَكَانً عَلِيًا نه صَعِدَ به إِلَ السسَمَاءٍ الْحَامِسَةِ فَاسْتَفْئَحَ جَرْرائِي فَقَانُوا: مَنْ هَذًا؟ فَقَالَ: جَبْرائِيك قَالُوا: 


0 


وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَدٌ قَالُوا: أَوَقَدْ أل إِلَيْهِ؟ِ قَالَ: نَعَمْ -]58١[-‏ قَالُوا: حيّاهُ الَهُ مِنْ أخ وَمِنْ حَلِيفَة' 


َعم الْأَح وَنِعْمَ اليفك وَنِعْمَ الْمَجِيءٌ جَاى ثم م دَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجْلٍ جَالِسٍ وَحَوْلهُ قَوْمٌ يَقْصٌ عَلَيْهِمْ قَالَ: «مَنْ 
هذا يا جَبْرائِيل وَمَنْ كزلاء لَّذِينَ حَؤْلّة؟» قَالَ: هذا هَارُونُ الْمُحَببُ ف فَوْمِدء وَعَؤْلَاء بَنُو إِسْرائيل» ثم صَعِدَ به 
ل ال لعا السَادِسَة فَاسْتَفْمَحَ عزائيل؛ 0 مَنْ هَذًا؟ قَالَ: نائيل. 0 عن مَعَكَ؟ قَالَ: حُحَمَدٌ قَانُوا: 

كالما عم 
َإِذَا هُوَ 07 ا فَجَاوَرَهُ بك ا َقَالَ: «يا 0 مَنْ هَذَا؟» قَالَ: مُوسَىء قَالَ: «مَمَا بَالَه 
يَبْكِي؟» قَالَ: ْم تثو إشرافيل أي م اله وَهَذَا يَجْلٌ مِنْ بَني آدَمَ قَدْ حَلَمَي ف ذُنْيَاء وَأنا يي 
أخرى» فَلؤ أنه بِنَفْسِهِ د أبال» ولك مع كل بي تك نه صَعِدَ به إِلَ السَمَاءِ السَابعة» فَاسْتَفْئَح جبرائيل» فقِيل: 
من هَذًا؟ قَالَ: جترائيل: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: كد قَانُوا: أَوقَدْ أَرْسِل إلَيْد؟ َالَ: تَعَمْ قَالُوا: حَيَاهُ اله من 
أخ وَمِنْ حَلِيقة م الأ وَنِعْم اليفك وَِْم م الْمَجِيِءٌ جَاءء قَالَ: دخ ررزاقو بِرَجْلٍ أَشْمَط جَالِسِ عِنْدَ بَابٍ 
الجن عَلَى كُرْسِيَ» -[451]- وَعِنْدَُ قوْمْ جُلُوسنَ يبضن الْؤْجُوو أَمئالُ الَْراطِيسِ وَقَْمٌ في لاي شَْة هََام 
ؤْلَاء الَّذِينَ في لْوَاِمْ شَيْئ هَدَحَلُوا را فَاغْمَسِلُوا فيه فر اواو ب ااه شَيْق ثم دَحَلُوا مرا 
آخَرَ فَاغْتَسَلُوا فيه فَحْرَجُوا وَقَدْ خلصء مِن ألْوَايهِمْ شَئع, ثم دَحَلُوا ترا آخرَ فَاغَْسَلُوا فيه فَحرَجُوا وَقَدْ حَلّصَ 
مِن الْوَاِمْ شي مَصَارَتْ مثل أَلْوَانِ أَصْحَاِْء فَجَاءُوا فَجَلَسُوا إِلى أَصْحَايِمْ مََالَ: «يا جَبْرائِيل مَنْ هذا 
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الْأشْتَطُ ثم من مَؤْلَاءِ البيضْ وُجْوهْهُمْ وَمَن عَؤْلَاءٍ الَّذِينَ في ألْوَايِمْ شَينٌْ» وَمَا هَذِو الْأَتمَارُ الي دَخَلُوا ام 
0 صَنَتْ اليم قَالَ: هذا أَبُوكَ إِبْراجِيم أَوّلْ مَنْ مط عَلَى الأْضء وَأَمًا عَوْلَاءِ البيض الْوْجُوو: فَقَوْمٌ 4 

ع لاء الّذِينَ في لوا شع فَقَوْ فَقَوْمٌ خَلَطُوا عي صَالحًا وَآخَرَ سَيْمّاء فَتَابُواء فَتَاب اللَهُ 
83 0 لكان 0 رَحْمَةُ اله وَنَانِيهَا: نِعْمَةُ الهم وَالثَّالِثُ: سَقَاهُمْ 5 شَرَابًا طَهُورًا. قَالَ: مه انْمَهَى إِلّ 
الكذزق ققبل لة: عَذِو الدذرة ينهي إليها 14 أخد خلا مخ أكدك على شّلته إذا جع طعرة يلخ عد 
َضْلِهًا أَتمَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسِنء وأعَارْ من لبْنِ 1 يتَعيدٌ طَْمْف قم ين حر ُو نشاييك: وَأَْحَارٌ مِنْ عَسَلٍ 
نصكى» ومن شخرة ببيرة التاكك ف جلها نتوين عاما ل يقطفهاء والورقة برتها تقو اذكو كلها قال: 
دَلِكَ كَمَالَ لَهُ: سَ فَقَالَ: «اتَحَذْت إِبْرَاجِيمَ حَلِيلًا وَأَعْطيْئَهُ ملكا عَظِيمك وَكُلّمْتَ مُوسى تَكُلِيِمًا وأَعْطيِت - 
[488 | تكاؤة كلكا غنطيكا ولتت له الخويد ونتكارت له اكاك 0 سُليّمَان كلكا غظيفاء وستكيت له 
لين وَالْإِنْس وَالشَيَاطِينَ» وَسَخَرْتَ لَهُ لزاع. وَأَعْطَبِتَهُ ملكا لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِو وَعَلَمْتَ عِيِسَى التَوْرَة 
وَالْإنجيل» وَجَعَلْقَهُ يبع الْكْمَة برص وَيخيِي الْمَوْنَى بإِذْنِ ا وَأَعَذْتَهُ وَأَمّهُ مِنَ الشَّيِطَانٍ التجيم» فَلَمْ يَكْنْ 
لِلشَّيْطَانٍ عَلَيْهِمَا ا . فَقَالَ لَهُ وَبه: قَدٍ اتََدْمُكَ حَبِيئًا وَخَلِيلّاء وَهُوَ 0 في التَّؤرَاة: حَبِيبُ الله امد 


- 


“29 


!د النَّاسٍ كَافَةَ بَشِيرا وَتَذِيرا وَسَرَحْتُ لَك صِدْرَكَ وَوَضَعْتُ عَنْكُ وزْرَكَ وَرَفَعْتُ لَكَ وَكْرَكَ قلا أَذْكْر ِل 
رت مَعِي؛ 15 07 ؛ وَبَعَلْثُ أكقك هم الْأَونُونَ والآخرون» 0 كعك لا بود لخ خطبةٌ 
0 َنّكَ عَبْدِي وَرَسْونِي» وَجَعَلْتُ مِن أُمَتِكَ أَقْوَامًا لوم أنايلْهُمْ وَجَعَلقُكَ أوَلَ التّيِينَ حلفا وَآحِرَْمْ 
لَه وَأَعْطِيُْكَ ميقا رع الاي ار اا ااه 
5 27 ه23 
وَجَعَلْئُكَ فَايِحَا وَحَاتماء مَمَالَ التي صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْم: " َصلني رت ك6 
وَجَوا 0 ع الحدديثء وَأَْسَلَي إِلَ النّاسِ كَافَةَ بَشِيرا وتَذِيرَاه وَقَذَفَ في قُلُوبٍ عَدُوِي لبت من قسيزة يي أجل 
و تك لأَحَدٍ قبلي» وَجْعِلّث ل الْأَرْض كُّهَا طَهُورًا وَمَسْجدًاء -[4 *4]- قَالَ: وَهْرَضَ عَلَحَ حَمْسِينَ 
صَلَاةَ " فَلَمَا رَجُعَ 1 مُوسَى» قَالّ: 2 أت يا قن كال: طاكتييق هلأ + قال: اْجعْ 9 رَتِكَ قال 
ضعَفُ الْأُمَم فَقَدْ لَقِيث من ني إِسْرائيل شِدَة قَالَ: فَرَجَعَ النّهعْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَا 
ِل رَيْهِ فُسَأَلَهُ التَحْفِيف» فَوَضّعَ عَنْهُ عَشْرَاء © يَجَعَ إِلَ مُوسَىء فَقَالَ: بكم أت ؟ َالَ: «بأَرْبَعِينَ» » قَالَ: 
انْجغ ِل رَبَكَ فَاسْأَلْهُ التخفِيفء فَإِنَّ أككلك امعد الذْمَم وَقَدُ لَقِيتُ مِنْ بي إسرائيل شِدَّة قَالَ: فَرَجَعَ إِلّ 
ريه فُسَأَلَهُ النَحْفِيفء فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَاء فَرَجَعَ إِلَ مُوسَىء فَقَالَ: بِكَمْ أُمِئتَ؟ قَالَ: «أمزث بثلاثيت» » فَمَالَ 
لهُ مُوسَى: ارج إِلَ رَبَكَ فَاسْأَلهُ التَحْفِيف» 0 فلك أمتعف لدم وَقَدٍ لَقِبثُ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ شِدَّة قَالَ: 


فَرَجَعَ إل َه فُسَأَلَهُ التَخُفيفء فَوَضّعَ عَنْهُ عَشْرَاء فَرَجَعَ إِلَ مُوسَى فَمَالَ: بِكُمْ أمزت؟ قَالَ: «بعشرين» » قَالَ: 


١17 





5 


0 د 7 فَاسْألَهُ التَخْفِيفٌ» ا َكَكَ أَضْعَفُ الْأمم وَقَدَ لَقِيثُ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ شِدَّةٌ قَالَ: فَرَجَعَ 
بَجَعَ إِلَ مُوسَىء فَقَالَ: بِكَمْ مرت ؟ قَالَ: «بعشر» . قَالَ: انجغ 

َاسْأَلْهُ التخفِيفء فَإِنَّ كلق حتفل ل وَقَدُ لَقِيتُ من بى ني إِسْرَائِيلَ شِدَّة قَالَ: فَرَجَعَ عَلَى حَيّاءٍ إِلَ رَبْه 
كَسَأَلَهُ التَحْفِيفء فَوَضّعٌ عَنْهُ حَمْسَاء فَرَجَعَ إِلى مُوسَى) مَالَ: بكم أُمِئت؟ قَالَ: «بنخَمْسٍ» » قَالَ: ابجع إِلّ 
ربك فَاسْألُّ التَخفيف فَِنَّ أُمَتَكَ أَضْعَفُ الأمم» وَقَدْ لَقِيث مِنْ بني إِسْرائيل شِدَّة كَالَ: «قد يَجَعْتُ إِلَ رَقِ 
حَقٌّ اسْتَحيَيْتُ هَمَا أنا رَاجِعٌ إِلَيْده » فَقِيل لَهُ: أمَا إِنَّكَ كُمَا صبرت نَفْسَكَ عَلَى حْمْسِ -[45]- صلْوَاتِ 
قَِعنٌ يزينَ عَنْكَ حَمْسِينَ صَلاةً فَإِنّ كل حَسَئَةٍ يشر أَنْكَاجَاء قَالَ: فَرَضِيَ خَحَمَدٌ صَلَّى الله له عَلَيْهِ وَسَلَّهَ كه النضاء 
أَشَدٌَ 


فحن موسي سَدَّهُمْ عَلَيْهِ حِينَ مَرّ به وَحَْرهُمْ لَهُ جِينَ رَجَعَ إِليّ". )00( 


يو 


٠-"وكَانَ‏ بَعْضُ خَحوتِي أَهْل الْبَصرة يَقُولُ: تُصِبَث كَلِمَةَ لِأَهًا في مَغى: كير يا كلِمَة كُمَا قَالَ جَكَ 
َنَاؤُهُ وَسَاءَت مُرْتَمَمَاكه [الكهف: 15] وَقَالَ: هِي في النّصْبٍ مِثْل فَوْلٍ الشَاعِرٍ: 
[البحر الكامل] 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ إِذَا اللَمَاحُ تَرَوَحَتْ ... هَدْجٍ التال تَكُمُهُنَ مالا 
أن نكتل 7 خلد. نكا كَالَ: كبرت تِلْكَ الْكَلِمَةُ. وَذْكِرَ عَنْ بَعْضٍ الْمَكْبِينَ أنه َهُ كَانَ يَفْرَاُ دك : (كَبْرَتْ 
كَلِمَةٌ) رَفْعَاء كما يُقَالُ: عَظْمَ قَوْلْكَ وَكبْرَ سَأْنك. وَإِدَا قُرَِ دَلِكَ كَذَلِكَ 1 يَكُنْ في فَوْلِهِ «اكبرث كلمة» 


[الكهف: «] مُضْمَرٌ وَكَانَ صِمَةً للْكَلِمَة. وَالصّوَابُ مِن الْقِرَاءَةِ في ذَّلِكَ عِنْدِيء قِرَاءَةُ مَنْ قَراً: كبرت كَلِمَةٌ4 
[الكهف: د] نَصْبًا لإجماع للشكةمخ الثكاع عَليَهاء َتَأويل الكلام: عَظُّمَتِ الْكَلِمَةُ كلِمَدٌ تيج من أَقْوَاِ هَوْلاءٍ 
الْقَوْم الّذِينَ قَانُوا: اتَكدَ اله ولَدَا وَالْمَلائِكَةُ بَنَاثُ الله كُمَا:". (5) 

3 الديق وَالْمَاائدٍ 


“١‏ -"الْمَوْلُ في تأويلٍ قَوْلِهِ تعالُ: موَاضْرِبْ لم مك اللْيّاةٍ الدُنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلنَاةُ من الْكمَاءٍ فَاخْتَلْطٌ به 
نَبَاتُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَحَ عديها تذروة التباخ وَكَانَ الله عَلَى كُلّ سَيْءٍ مُقْتَدِر؛ [ [الكهف: 5:] يَقُولُ عد ذكبن 
نيه مُحَمَّدٍ 5 الله عَلَيْه ل وَاضْرِبْ لَِيّاةٍ هَؤُلَاءٍ للد ريق الَْذِينَ قَانُوا لَكَ: اطْئا عَنْكَ هَوْلَاءٍ الذِينَ 
يَدْعُونَ رَكُمْ الْعَدَاةٍ وَالْعَشِىٌ» إِذَا عطاك الذثنا مِنْهُمْ كلك يدول قدها ا أَنْرلْمَاة مِنَ السمّاءِ» 
[يونس: 5؟] يَقُولُ: كُمَطرٍ أنْرَلْنَاة من السَكَمَاءٍ مقا ختلط به نَبَاتْ الْأَرْضٍ ‏ انولفن: : ؟!] يَقُولٌ: فَاخْتَآَط 
بالْمَاءٍ نَبَاتُ الْأَرْضٍ «افأصبح هَشِيمًا» [الكهف: 45] يَقُولُ: فَأصْبَحَ َبَاتُ الْأَرْضٍ يَايسًا مُتَفَيَكَا متَذْرُوهُ 
الزياخ [الكهف: 5:] يَُولُ تُطيئة اليواخ وب وَتَرقُة يُقَالُ مِنهُ: ذَرَنَهُ اريخ تَذْرُوهُ دَرْوَاء وَدَرنْهُ دَزياء وأَذْرنه دري 


47 4/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١4/7/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





إِذْرَاة كُمَا قَالَ الشاعد: 

[البحر الطويل] 

فَقُلْتُ لَه صَوّبْ ولا بُحْهدَئَهُ ... مَيُذْرِكَ من أخرى الْمَطَةٍ فرق 

يقال أَؤيث اليَجْلَ عَنِ الدَابَة وَالْمعيرِ: إِذا المَيِئُُ عنْه. وَقَوْلَه: 0 لَه عَلَى كُلَ شَيئْءٍ مُفْمَدرا؛ [الكهف 
ه؛] يَقُولٌُ: وَكَانَ اللّهُ عَلَى خَخْرِيبِ جَنَةِ هَدًا الْقَائِقِ حِينَ دَخَلَ ‏ سك جَنَئَهُ: ِومَا أَظْنٌ أَنْ تيد هَذِهٍ كا 
السّاعَةَ قَائِمَةَ؟ [الكهف: 5"] 0 أتوال في الأقوال التاخلية عنا خنع خترفهاه وإزالة ذثها اي ٠‏ 
عَنْهُه وَغَيْرِ ذَلِكَ ينا يَشَاءْ قَادِرٌ لا يُعْجِرْهُ شَيْء أَرَادَه ولا يُعْيِبه أَمْرٌ أَرَادَهُ يَقُولُ: قَلَا يَفْحَرْ ذُو الْأَمْوَالٍ ب 


أَمْوَالِم ولا يستكي عَلَى غَيْره"'. )00( 


0 
أذ 


#عدالبزاء ولا ينين أغزه الذنيا ِدُنِيَاهُمْ » فَِمَا مَكَلْهَا مَتَكْ هَذًَا النبَاتِ الذي حَسْن اسْتِوَاوُُ بِالْمَطرء فَلَمْ 
0 إل ريك أن ا اعدو عَنْدُ الْمَاكُ ا كَايتَةُ عاد يَابسًا و تباخ فَاسِدَاء تيو عَنَهُ 0 التَاظِرِينَ) 


را دو اناه وري 1 اند 8 اير راتاء 5 كه د * ركه سي هوا * 


ملفل نقيفة كان أخهنا عتة القاق: قال لدينا مشمة عن ١‏ عَنٍ الْحْسَرٍ في قَوْلِهِ: مِلْهَبَاءَ مَنْتُورَاك 
[الفرقان: ؟] قَالَ: «ما رَآَيْتَ سَيْعًا يَدخْله الْبَبَتَ من ١‏ ا لخلاين الكوق قي امتاخ وقال أكون 


عا خا م 2 اليس باو فى ب ود ل 4 500 رركو 2400( 9" 
بن مو ما تيد رمن الثوابء وتَذرُوُ من خطام الْأَْجَارء وتم دلِك". (5) 


*-"الْقَوْلُ في تأُوِيلٍ قَولِِ تَعالَ: طوَهُوَ الَّذِي أَْسَل الاح بُشرا بن يدي تيو وَأَنلنَا من الكَمَاءِ مَاءٌ 
لُّوًا. لُِحْبِيَ به بَنْدَةَ مَيْمَا وَتُسْقِيَةُ نا حَلَقَْا أَنْعَامًا وَأََاسِيَ كيرا [الفرقان: 45] يَقُولُ تَعَالَ ذكْره: وَامّهُ الذي 
أَرْسلَ الزياع الملقّحة «(بشرا شرا [الأعراف: 017] حَيَاةَ أزاية اولتق ابي فور مُْلُُ عَلَى عبَادِهِ موَأَنْرلْنا 
مِنَ السسَمَاءِ مَاءٌ طَهُورَا؟» [الفرقان: 48] يَقُولُ: وَأَنَْْنَا مِنَ ال ا 
مَاءَ طَهُورًا. «الِنحْبِيَ به بَلْدةَ مين [الفرقان: 45] يَعْني أَْضًا 3 , 
[الفرقان: 45] و1 يَُلْ مَيْتَدَ لِأَنّهُ أو بِذَلِكَ لِنْحْبِيَ به مَوْضِعًا وَمَكَانَا ينا 00 
حَلِقْنَا أنْعَامَاكه [الفرقان: 55] مِن الْبَهَائِمِ مإوَأناسِيَ كثيرا؟» [الفرقان: 45] يَعْني الَْن 


هم 


7177/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7177/١٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
497/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





أكييتء هجا الْيَاءَ عوْضًا من الثُونِ الي بي إِنْسَانء وَقَدْ محم إِنْسَانٌ: أَناسين» كما ممع التُشيّان:". (1) 


حي ي تأُويلٍ َوه تعال: لمن يَهِيكُم ني ظلمَاتٍ الي لبر وَمَن يِل الريحَ شرا بهن 
يَدَيْ رَحْمَِ أَِلَدٌ مَعَ الل تَعَالَ اللَهُ عَمَا يُشْرَكُونَ4 [النمل: 1] يَقُولُ تَعَالَ ذِكُركُ: أَمْ مَا تُسْرَكُونَ بالله حَيْن أم 


ززي ل ظَلْمَاتِ الْرْ وَالْبَحْر ذا صَلَلَكُمْ فِيهمَا الطريق» فَأَظْلَمَتْ عَلَيْكُمْ السُبُ[ه فِيهِمًا؟". (5) 


+ -"وَفَولة: (ومن يزيل اراح شرا بن يدي يَخيد) يول: والَذِي يِل الرَياح تش لمَوتانٍ الْأْض 


َيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ يَعْني: قُدَامَ العَيْثِ الذي مْحْبِي مَوَاتَ الأزض.". (2) 


0 -"الْقَوْلُ في تأُويلٍ قَولِهِ تَعالى: طوَمِنْ آياته أنْ يُرْسِلَ ملا ُبَشْرَاتٍ وَلِبُذِيقَكُمْ من رَحتِه وَِمَجْرِي 
الْقُلْكُ بأَره» وَلِتَبتَهُوا من هَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُوَ4 [الروم: +4] يَقُولُ تَعَالَ ذِكه: ومن أَدلَيهِ عَلَى وَحْدَانيته 
ومحججد عَلَيكُمْ عَلى أنه ِل كُل شَئْءٍ أن انسل يق مسترا» [الروم: >؟] بِالْعَيْثِ والكخمة طوَلئُذِيقكمْ 
مِن رَحْمتِد4 [الروم: 45] يَقُولُ: وَلمِئرْلَ عَلَكُمْ من رَخْمَته» وَحِيَ الْمَيِتُ الَّذِي بحي به البلات» وَلِتَجْرِي السْمُنْ في 
الْبِحَارٍ يما بأمْرِه إِيَأهَا موَلِتَبْتَعُوَا من فَضْلِهِ [النحل: 4 ]١‏ يَقُولُ: وَلِتَلْتَمِسُوا من أَررَاقِه وَمَعَايشِكُمُ الي قْسَمَهَا 
يتك لمحم تشكزون» [البقرة: ]١‏ يَقُول: وَلَسْكُروا -[1]- رَبَكُم عَلَى وَلِكَ » أَرْسَلَ هذ ازيح 


مُبَشرَاتٍ. وَبتَحْو الّذِي قُلْنَا ني دَلِكَ قَالَ أَهْل التَأويلٍ". 0 


١ع‏ "الَْوْلُ في تأُويلٍ قَولِهِ تعَالىَ: 007 متشي سَحَابًا فَيَبْسْطَهُ في السّمَاءِ ءٍ كَيْفَ يَشَاءُ 
وَيْعَلّهُ كسَفًا مترى الْوَدْفٌّ يَخْيَخُ مِنْ خلاله» [الروم: ] يَقُولُ تَعَالَّ ذَِكْثه: الله سل الرّباح متفدذ 7 سَحَابّاء 
يَقُوا لُ: تنشِئ الّباخ سَحَابًَاء وَهِيَ جْمْعُ سَحَابَة فَيَبِْسْطْة في السسَمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ؟ [الروم: ] يَقُولُ: فَيَنْشْئنُ 
للك وَيَجْمَعْهُ في السّمَاءٍ كَيْفِ يَشَايْ وَقَالَ: فَيَبْسْطّْف فَوَكَدَ اللا -[570]- وأخرع ْرَجَ كِتَايّة الْمُذَّكْرٍ 
وَالسَحَابُ جنْعٌ كُمَا وَصَّفْتُ » رَدَّا عَلَى لَنْظٍِ التّحَابء لا عَلَى مَعْنَاهُ كُمَا يُقَالُ: هَذَا م جَيدُ. وبئخو الذي 


ْنَا يي تأُوبلٍ قَولِهِ «إقينٍسطة» [الروم: 58] قَالَ أل لتيل ". (5) 


4737/1١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١7/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠١7/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
511/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه١‎ 9/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





9 "حَدَّنَنا ان وكيع» قَالَّ: لوعن اطي عن كومسل يقر ' جنل 8 ير 
سَحاَاك [الروم: 48] قالَ: رباخ أَزتغ: ينث الله ريا قم الْأَْض قَعَاء م يَبْعث اله الزيح التَايَة كتير 
سَكَايا فَيَجْعَلُهُ في البكمَاءٍ كِسَمَاء © يَبْعَدُ الله الرّيحَ -]571١1-‏ - التَالَِقٌ مَتُوَّلفُ بيْنَهُ فُيَخْمِلُّ أكامًاء © يَبْعَتُْ 


ريح البَابعَةَ 08 0 0 )010 


٠‏ -"الْقَوْلُ في تأويلٍ قَوْلِهِ تََالَ: إوالله الَّذِي أَيْسَلَ الزتاح فيد سَحَابًا فَسْقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ فَأَحيَيْنا 
به الْأَوْضَ بَعْدَ مَوْيَا كَدَلِكَ التُسُورُ» [فاطر: 9] يَقُولُ تَعَالَ ذِكْيه: وله الّذِي أَرْسَلَ لتتاح تيد الشكات 
للْحَيًا وَالْمَيْثِ قَسْفَْاه إِلَ بَلَدٍ مَيِتِ)ه [فاطر: 4] يَقُولُ: مَسْفْئاهُ إل بَلَدٍ يجْدِبٍ الْأَهل, مل الْأَرْضِء ذَائرٍ لا 
نَبْتَ فيه ولا رَرْعَ طفَأَحْيَبنَا به الْأَرْض بَعْدَ مَؤْتَمَاكُ [فاطر: 1] يَقُولُ: فَأَحْصبْا بِمِْثِ ذَلِكَ السّحَابٍ الْأَرْضّ 
الي سْفْنَاهُ إِلَبِهَا بَعْدَ جُدُوَاء وَأنْبَثَْا فِيهَا الرَْعَ َعْدَ الْمَخْلٍ طكَدَلِكَ التُشُور) [فاطر: 3] يَقُولُ تَعَالَ ذكر: 
هَكذًَا يَنْشْرٌ الله الْمَوْنَى بَعْدَ بلائهم في ُبُورسِق -[00]- فَيُحْيِيِهِمْ بَعْدَ فَنَائِهِمْ كُمَا غوف فو عه 
بِالْمَيْثِ بَعْدَ تا اتا وَبِنَحْو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَمْك الا ويل". 0 


١-'حَدَّنّنَا‏ ِشْرٌ قَالَ: ثنا يري قَالَّ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ عَادة قَؤلة: طإواله الي أَرْسَل الواح مثتدر 
سَحَابًا؛ [فاطر: 3] قَالَ: «يُرْسِلٌ لبا قَتَسُوقُ السستّحَابء فَأَحْيا الَهُ به هَذِه الْأَرْضَ الْمَيْئََ جحَذّا الْمَاِ فَكَذَّلِكَ 


َْعَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة6". (©) 


0 ثنا عَبْدُ التْمّنء قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ 

"يكن ببْنَ النَفْحَمَيْنِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكُونَ» فَلَيْسَ مِنْ بَني 51م إِلّا وَقٍ 

1 #هخ خف القكقن ميا كم اليَجْلٍ» فَتنْبْثْ أَجْسَادُهُمْ وَسحْمَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ 

سا و 0 فَتْئِيردُ سَحَابًا قَسْفْنَاهُ إِلى بَلَدٍ مَيْتِ» [فاطر: 5] 

ِل قَوْلِهِ: لكَذَلِكَ التشُور» [فاطر: يَقُومُ لَك بالصُورٍ بَيْنَ السكَمَاءِ وَالْأَرْضٍِء فَيَنْمُخُ فيه متَمْطَلِق 
كُلُ نفس إلى جَسَيقاء فتدخل فيه ". (4) 


ه70/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
875/1١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
577/1١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
875/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





لحي 8 ويل قَوْلِهِ تَعَالٌ 
الخدوة ونا يشتوي الأحياة ولا الكذوانث ا الله 00 تن يشاة ونا انق ضوع مَنْ في 07 نا 
[فاطر: ]٠١‏ ول َعَالَ ذِكْيهُ: «وَمَا يَسْتَوِي الْأَعمى 4 [فاطر: ]١5‏ عَنْ ذَيْنٍ الله الذي اك 
صل الله عَلئِه ونا لَمَ #وَالبصيذ» [الأنعام: ]5٠‏ الّذِي قَدْ أَنْصَرٌ فِيهِ يُشْدَمُ مَاتَبَعَ نحَمَدَا وَصَدَّقَهُ يل عن ال 
مَا ابَْعَبَهُ به مؤولا الظُلْمَاتُ ولا النُوز 4 [فاطر: ]٠١‏ يَقُولُ: وَمَا تَسْتَوِي ظَلُْمَاتُ الْكُفْرٍ وَتُورُ الْإِعَانِ» مؤولا 
الظَكُ) [فاطر: ١؟]‏ قِيل: ولا الَنّةُ ظإولا الرُورُ؟» [فاطر: ١؟]‏ قِيل: الثَّارُ كَأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ: وَمَا تَسْئّوي 
انه لوه وَالرُورٌ مث الينهوم» وَعِي الريَاخ الحاره وَدكْرَ 4 عُبَيدَةَ مَغْمَرُ بْنْ الْمتّ» عَنْ بُؤْبَة بن الْعَجَاج؛ 
َنَهُكَانَ يَقُولُ: الرورُ اليل وَالسَمُومُ بالنَّارٍ وأمَا أو عُبَيدةَ مَإِنُّ قالَ: الرُورُ في هذا الْمؤْضِع". )١(‏ 


»6 -"حَدَّثنَا بِشْرٌ قَالَّ: إنننا يَِيدٌ قَالَّ: ثنا عيذ عَنْ قَتَادَهَ وا ترشُن [ يس : 3 ١‏ قَالَّ: قَالَ الس 


2 


هوَآتَارَهُنْ» [يس: ]١١‏ قَالَ: «خْطَاهُمْ» وَقَالٌ قكادةٌ: لو كان نفدلا شيعا من شأيلك ها او ع آدَمَ أَغْمَلَ مَا تُعَوُ 
لمن كذ الآثار". (1) 


5 -"الْقَوْلُ في تأويلٍ َوْلِِ تعَالَ: إوَاختِلافف اللَيْلٍ وَالتّهَارِ وَمَا أَنْيَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِنْ ررْقٍ فَأَخْيًا به 
الأقصن بكة غوها وتطربن ليج اث لم يلوت [ [الكائية؛ ]د [ع؟]- يَعُول تباتك وَتَعَالُ: وَفي التلافي 
لنَّيلٍ والنَهَارٍ أَيّهَا النَّامْء تَعَابِهمَا عَلَيِكُمْ هَذًا بِظَلْمَتِهِ وَسَوَادِهِ وَهَذَا ُو وَضِيَائِهِ إومَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاء 
من ررْقِ»ه [الجائية: 5] وَمُوَ الَْيْتُ الَّذِي به مرج الْأَرْض أَررَاقَ الْعِبَادٍ وَأَقواتِم وَإِخْيَائه الأَرْض بَعْدَ مَوْتِنا: 
يَقُولُ: فَأَنْبَتَ ما أَنْرَلَ مِن السَمَاءِ مِن الْمَيْثِ مَيِتَ الْأَرْضٍ» حَقٌّ اهْمَرّتْ بالنَبَاتِ وَالرَرْع مِنْ بَعْد مَؤْتَاه يَعْي مِنْ 


لتم 


بَعْدَ جُدُويَا وَفُحُوطِهَا وَمَصِيرهَا دَائِرة لا نَبْتَ فِيهَا ولا رَرعَ". (5) 


اول 0 لتياج4 [البقرة: 14] يقُول: ون تنريفه الاح لَحُمْ مالا ميك وجوه 


وَصًَا أَحْيّاناء وَدَبُورا أخرى لِمَنَافِعِكُمْ وَقَدْ قِيلَ: عَن بِتَصْريفِهَا بِاليمَةِ ميد وَبالْعَدَابِ أخرى". (4) 


*57/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4١1/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
74/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





"ك2 مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حدمي ابّنُ 00 عَبْدٍ الأغلى قَالَ: سي ابن تُوْرٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةٌ 5 قَوْلِهِ: 


«وتضريب الرياح4 | الجاثية ه5 ] قَالَ: تَصِرِيفُهًا إن شا جَعَلَّها كت حْمَةَ وَإنَ شَاء شاد 1 01١‏ 


(#دالعزتن قد 11 عند 3 بْنِ عْبَيْدٍ الملا وَححَمَدُ بْنُ بَشَّارِءِ قَالَا: ثَنَا نحَمَدُ 0 


-- 3 


- 
عو 


نا مُوسَى بْنْ يَعْقُوب الرّمعِينُ قَالَ: تنا أب بو الُوَيْرثِ عَنْ حْمّدِ بْنِ جْبَثْر بْن مُطعِي أخر' 
الله عَنْهُ يَخْطّبُ النَّاسَء فَقَامَ عَبْدُ الله بْنْ الْكوَاو فَقَالَ: يا أَمير الْمُؤْمِنِينَ أَخْيرني عَنْ قَوْلٍ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 


©وَالدٌَاريَاتِ ذَرَْا [الذاريات: ]١‏ قَالَ: «هي لإباخ»". 00 


8-"حَدَّثَنَا ابْنْ الْمُتَق قَالَّ: نذا عفد إ قر جَعْمَرٍ قَالَ: َنَا شْعْبَكُ عن الْقَاسِم : أي بلا قال عت صقت أنا 


الطَمَبْل قَالّ: سمغث عَلِئًا رَضِى اللَهُ عَنْهُ 5 دلا ساون عَنْ كِتَابِ ناطِق, وَلا سن مَاضِيّة ؛ إِلّا حد 10" 


قَسَأَلَهُ اين الْكَوَاءِ عن «الدَّارِياتِ4 [الذاريات: ]١‏ » فَقَالَ: «هي -- ف 


٠ه‏ -"حَدّتنًا يُونْس و بْنُ ريده في قَوْلِه: ©وَالدَّارياتِ دَرْوَابُ [الذاريات: 


]١‏ قَالَ: كات ابْنْ عَبّاسٍ يَقُولُ: 


ا ّنا عِيسىء وَحَدَّنَي -[487]- الخارث قَالَ: ثَنا 
الحددة قَالّ: مي وَرْقَاءُ حي ع. 0 ! ب 5 جَاهدٍ قُِ قَوْلِه: ظوالدَارياتِ 4 [القارزات: ]١‏ قَالَّ: 


0 
1 


بدك حَدَّنَني يُونْس قَالَ: أخير 


الْبجَلِيَ عَنْ أبي الصّهْبَاء الْبَكْرِيٌ» عَنْ عَلَِ ب 


74/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4/91 (؟) تفسير الطيري - جامع البيان عل عجر‎ 
420/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
4/11/5١ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
4/11/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
421١/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





برا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِءِ في قَولِه: «إوني عَادٍ إِذ أَرْسَلْنَا علَيْهِمْ الريح 


2 


الْعَقِيه4» [الذاريات: ]:١‏ قَالَ: «إِنّ اللَّهَ تَبَاَكَ وَتَعَالَ يُرْسِلُ الرِيحَ ‏ بُشًْا -[.:ه]- بَبْنَّ يَدَيْ رَحْمَتِه فْبُحْبِي به 


الْأَصْل وَالشَّجَرَ وَهَذِهِ لا تُلْقِخ ولا تحيي» هِى عَقِيمٌ لبس فِيهَا مِنَ الخَيرِ شك ما هِي عَذَابْ لا تُلْقِحْ سَيْنَاء 
وَعَذَا تُلْقِخُ» . وَقَرَا موسلا الزباح لوة قِح» [الحجر: ؟؟]". (") 


هه-"'ذْكْرٌ مَنْ قَالَّ ذَلِكَ: حَدَّتَنَا بِشرٌ قَالَ: ثَنا يَرِيدُ قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَمَادَةَ في قَوْلِهِ: مإفَكَانَتْ هَبَاءً 


نباك | الواقعة: 1 « كبيس الشّجَرِء دوه | 2 وَشْمالًا»". إفة 


>ه-"255 مَنْ قَالَ ذَلِكَ: اح يون قَالَ: أخبرنا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ ابْنُرَيْدِ في فَولِهِ: مأوَمَمَاعًا لِلْمُفْوِينَ4» 
[الواقعة: *] قَالَ: " الْمْفُوِي: الجَائِعُ في كلام الْعَرَبٍِء يَقُولُ: أَقْوَيْتُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا: ما أكُلْتُ مِنْهُ كذًا وَكَذَا 
شَيْئًا " َكَل الْذَفْوَال الف ذلك بالمكوات: خنيي اقول مَنْ قَالَ: تويك تمر حيار رَادَ مَعَةُ) ولا شَيْءَ 
َه وَأَصْلْهُ مِنْ فَوِْمْ: أَقْوَتٍ الدَّارٌُ: إِذَا حخَلَتْ ٠‏ بن هلها م قَالَ الما 
فى وَأَفْمَرَ مِنْ نم وَعَيهَا ... هُوج ا 
يَعْني كله وكوف ».+ خلا مق شكانيه وقد يه ي: ذا الْمَرَسٍ الْمَوِيُ وَدَا الْمَالٍ الْكَثِيرٍ في غَيْرٍ هذا 


الْمؤْضِع". 6 


يول تَعَالَ ذِكْر: سَكرَ يلْكَ 


مه- "151 من 
عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يو يَوْمَعْذ 6 [القافة: ١.‏ 0 


4/1/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه79/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
525/71 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
"0//57 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
511/78 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





«كيله الْيَوْمَ أَيْيعَدٌ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ تَانيَقُ» . وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: « 

السَابعةِ» وَإِنَّ منَاكبَهُمْ لخَارِجَةٌ مِنَ السَمَوَاتٍ عَلَيْهَا الْعَرْىْ» . قَالَ ابْنُ رَيْدِ: عم 0 16 
ملى .الله عليه وَسَلم قال " لقا ل تَدْرُونَ 4 حَلَئُْكُ؟ قَالُوا: حَلفْتنا 

تمِلُونٌ عزشي: 0 تلوق ين اذو ما "عق يكرابم 0 قال اذ ملقة: شان ا ا ل 
1 ُوَةَ الْمَا قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ فِيكَ قَُةَ الّمَاهِ؛ِ وَقَالَ آحَرْ: اجعَل ف قُبَةَ السَّمَوَاتِء قَالَ: قَدْ 
507 وَقَالَ آخَرٌ: اجعَل ف قُرَةَ الأْض» قَالَ: قَدْ جَعَلْتُ فِيكَ قُرَةَ الْأَرْضٍ وَاليَالِ؛ وَقَالَ 
0 قَالَ: كَدْ جَعَلْتُ فيك ؛ ك ليَيقإ ثال: خلرء فُوَضَعُوا لين عَلَى كُوَاجِلِهمْ فلم 
خن وَإِّا كان عِلْمْهُمْ الّذِي سَألْوهُ الْقْوَهٌ قَقَالَ لَم: كوأواء له خول ول لذي الله 


الله فَجَعَلَ اللَُ فِيهم مِنَ الحَؤلٍ وَالْقُوَةِ مَا 1 يبْلْغْهُ عِلْمُهُمْ فَحمَلُوا "". )١(‏ 


5--"الْمَوْلُ ني تأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعَالَ: وَالْمْْسَلاتٍ عُرْنًا َالْعَاصِمَاتِ عَصْمًا وَالتَاشِراتٍ نَشْرا فَلْعَارقَاتِ قََْا 
َالْملْقِياتِ ذْكرا عُذَرًا أو ندرا [المرسلات: ]١‏ الف أَهْل التَأوِيلٍ في مَغتى قَوْلٍ الله: طوالمْرْسَلَاتٍ عَرْفَاك 
[الرسلاك» ]١‏ تقال ينطو مدق ذلك اتا الفوملطة: تبه يقدتها شماه الوه والفيفلورة» جرد 


3 


'ذْكْرْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ خّنْت عَنْ دَاوْدَ بْنٍ الزِقَانِء عَنْ صَالِح بْنٍ 4 
[المرسلات: ]١‏ قَالَ: يتَبَعُ بَعْضّهًا بَعْضًا -[58]- وَالصوَابُ من الْقَوْلٍ في ذَلِكَ عِندَ 
دكي أَْسَمَ بالْْدسَلَاتٍ عرفا وَقَدْ رس عَْفًا الْمَلائِكَ وَُسَم كَذَلِكَ تدوج ولا دآ 
بَدَلِكَ عد لبن دُونَ الآخَر؛ وَقَدٌ عَم جَلَ تَنَاؤهُ لس 0 


كذلك فَدَاخْلٌ في قَسَمِهِ ذَلِكَ مَلَكا 0 رخًا 0 رسلا مِنْ بد بي آدَمَْ مُزسَكد". (7) 


١-"'حَدَّنَنَا‏ بِشْرٌء قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةَ فَولْهُ: فَالْعَاصِمَاتِ عَصْنّاك [المرسلات: 


] َالَ: |( حَدَنَنا ابْنُ عبد الأَعْلَى» قَالَ: ثنا ابْنُ تَوْرِ عَنْ مَعْمَرٍ 0 قَتَادَةَ ةَ مِثْله". )0 


575/5717 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0.0/77 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7؟/7/ه‎ 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/571./ه‎ )5( 





"حَدَّنَا ابن عَبْدٍ الْأَعْلَىء قَالَ: ثنا ابْنُ نر عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ قَتَادَةَ» وَالئَاشِرَاتِ تَشْرَا [المرسلات: 


م دن ب و وَقَالَ آحَبُونَ: هي الْمَطَرٌ". )01 


7 -"وَفَوْلَهُ: مإوَأَنْرَلَنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ» [النبأ: 4 ]١‏ اختلّف أَمْلْ الأول في الْمعويَ بِالْمُعْصِرَاتِء فَقَالَ 
ب رق عن با الرباح الي 7+ ف في هْبُويا. لل 00 


4>-"حَدَنني يوت قَالَّ: ون ابن وَهْبء قَالَّ: قَالَ ابن زيل 2 قَوْلِه: موَأَنرَلَنَا ٠‏ 0 
| النبأ: 00 قَالَ: ةم فر ا اللّه: 0 باد تئر سّحَا 5 _ 1 لد 
اليه وَقَالَ 


وَانُّ حَيْضِهًا و4 حض. 8 


د"عذننا ]نه عبن الذعلى» قال: ثنا ابْنُ نَوْرهِ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قَتَادَة قَوْلَهُ: 00 
[النبً: 4 ]١‏ قَالَ: مِنَ السمَاءِ -4[1 -]١‏ وَآَوْلَ الْأَقْوَالِ في ذَلِكَ بالصّوَاب أَنْ يُمَالَ: 


00 


الْمُعْصِرَاتِ وَهِيَ الي قد تبت بِالْمَاءِ مِنَ السّحاب مَاء وَإِمَا قُلنَا دَلِكَ أَوْلَ بالصوابء لِأَنَّ الْمَوْلَ في دَلِكَ 
عَلَى أَحَدٍ الْأَقْوَالٍ التَكانّ التي كزث؛ والّتاخ لا مَاءَ فِيها فَيَئِْلُ مِنْهَاء وما يَنْزِلُ باه وكات يَصِحُ أَنْ تَكُونَ 
الزياح» ولو كاتت القرَاءةُ: (وأثرا 0 متمار #إمن دما [النبأ: ١6‏ 0 أن 
الْمَعْويَ بدَلِكَ مَا وَصَفْتُ فَإِنْ ظَنّ ظَانٌَ 
فَالْأَغْلَبُ مِنْ مَعْى مِنْ غَيْرِ ذَلِكَء الأول . عَلَى أت مِنْ مَعْقَ كلم 7 قال َإِنّ السّماء قد يجُورُ أنْ 


ا 


تَكُونَ مُرَادًا بنا. قيل: إِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَء فَإِنَّ الْأَعْلّب مِن تُرُولٍ الْعَيْثِ مِنَ السكحاب دُونَ غَبْره". (4) 


>-"وَفَوْلُّ: أَئدًَا كنا عِظَامًا ره [النازعات: ]١١‏ اخْتَلَفَتٍ الْقُرَاهُ في قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَقَرَأنْهُ عَامَةُ يا 
الْمَدِيئَةِ وَالِجَاز وَالْبَصِرَة ره [النازعات: ]١١‏ يمَغى: بَلِيةَ. وَقَرَاً ذَلِكَ عَامَةُ قَُاءٍ الْحُوقة: يق بأَلِنٍ» 
تنى: أما نجؤئة» تنحر لي ي جنا ذا ميث با. كان بَْض أل الم كلام الْعرب من الْكُوفينَ يَقُولُ: 
الَاحِرَةٌ وَالنَخرَةُ: سَوَاءٌ في الْمَغْئىء م المع والطّمِع» والْبَاخلٍ وَالْبحِلِ؛ وَأَفْصَحْ اللْْتَينٍ نشبا ند 


2 
ع 


4 [النازعات: ١١]ء‏ بِعَيْر أَلِفِء يقق: بَاليَةٌ غَيْرَ أَنَّ وُهُوس الآي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا جَاءَت بِالْأَلِفٍ. فَأَعْجَبْ 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/57 ه 
)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١١/754‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١/14‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/554‏ 





02 


بكلام الْعَرَبِ يَرَى أن ذْلِكَ م مِنَ الْمُوَكَرِ الذي مَعْنَاُ التَقْدِيمُ وأ 
خْصرَ إِلَّ السَوَادِء فَجَعَلَهُ عْنَاءَ بَعْدَ ذَلِكَء وَيَعْتَكُ لِقَولِهِ ذَ 


حَوَاءْ فَرْحَاءُ أَسْرَاطِيةٌ وَكَمَتْ ... فِيهَا الذَّهَابُ وَحَفَنْهَا الْرَاعِيمُ 
َهَذًا الْقَوْلُ وَإِنْكَانَ غَيْرَ مَدْمُوع أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَدّتْ خحضرثة مِن النَّبَاتِء قَدْ تُسَيِيهِ الْعَرَبُ أَسْوَد غَيْرَ صّوَابِ 


عندي يلاف 0 00 0 نا يحمَالُ لِمَْنَاهُ الْمَحْرَجُ بال تيم واتأجر إذَا 4 يَكُنْ لَه وَجْةُ 
وَلَهُ في مَوْضِعِهِ وَجْةُ صّحِيحٌ فَلَا وَجْهَ لِطَلْبٍ الِاخْتَيّالٍ لِمَعْنَاهُ 


مه 


مَا شَاءِ الله [سورة:] يَقُولُ تَعَالَ ذَكر:". (5) 


77/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
1 4/54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





